اسار 

وو 2 

2 + 

و 7 الس[ 
ل و 


غلا ر ر باو روم 


)ها١؟١5(‎ 


E 
اليك‎ 1 
نله السام الهالامَة‎ 
00 - ا 98 و ر‎ 76 
7 0 3 2 A 
ان ب بی‎ 


عع ع )اا ا سه 
اميس بالجايمة !يماس ارين الوه ابا 


راف لوي 


معلومات 
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t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 
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| س | 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء قيوم الأرضين والسموات» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
يرسالئه خعمت الرسالات والفرائع» مل الله عليه وغاء آله وصحية وسلي 
تسليمًا كثيرًا مادام الأرضن والسموات. 

أما بعد: فإن أئمة العلم والإيمان أتمة أهل السنة والجماعة بدءًا من 
أصحاب النبي 5 إلى أن يشاء الله سبحانه - لم يكونوا مقتصرين في تقرير 
السنة عبادة ومعاملة وسلوكاء بل كانوا إلى جائب ذلك يحذرون مما يناف 
هذا الدين بالكلية أو ينافي كماله الواجب» وهم في ذا وذاك يعؤلون على 
الدليل من الكتاب والسنة» ومن العلماء الأعلام والأئمة الفضلاء الذين 
جدّد الله بهم ما اندرس من معالم هذا الدين في منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري - الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي» وناصره على ذلك أخوه 
الأمير الإمام محمد بن سعود» حتئ رُفعت راية التوحيد من جديد في أرض 
الحرمين وما جاورها من الجزيرة» وقامت علل ذلك دولة الإسلام والسنةء 
ومن تناسل من ذينك الرجلين حتى اليوم» نحسبهم كذلك والله حسيبهم 


فتح القدوس السلام 


أذ آذ آذ آذ[ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ ذو 0004 11 


عل ما كان عليه أسلافهم. 


ولقد يسر الله لي في رجب من العام الثالث والثلاثين بعد الأربعمائة 
والألف. في دورة الإمام محمد بن إبراهيم في محافظة جدة» شرح الرسالة 
النافعة الماتعة الموسومة ب«نواقض الإسلام)» توخيت في هذا الشرح 
بمشيعة الله الاختضار غير المخل والاطتاب غير الممل» ف يعض 
المواضع» وسميت هذا الشرح «فتح القدوس السلام بشرح نواقض 
الإسلام». 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يُتَقّل به موازيننا يوم نلقاه» وأن 
ينفع به آهل الإسلام والسنة» كما نفع بأصله» وسائر كتب الشيخ الكثيرة» 
التي لا يخفئ أثرها في ترسيخ المعتقد الصحيح على وفق الكتاب والسنة» 
وسيرة السلف الصالح. 

وصلل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وكتبه 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقًا 


وحرر بعد ظهر الاثنين ؛؟ من رجب سنة 4 17١اه‏ 


3 f E 


بشرح نواقض الإسلام 
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[فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
وغفر له ولشيخينا ولوالدينا ولمن حضر واستمع -: «اعلَمْ أن نوَاقِضَ 
الإسْلام عَشرَة نَوَاقِض: 


رو 
الآأول: الشرك في عِبَادَةِ اللى قال تَعَالَى: لن ال د يقر ان شرك بعد 


ا ل ر 2 بر 7 روسل لګد e>‏ وي 
ویعفر مادو ذلك لِمَن ا 4 [النساء: 14 وَقَال تعالی: إن من يُشْرِك باه 
ات هدس دوو صر وح سه 2ل 2م م 0 م 2 

فقد حرم الله عليه الْجَنَّهَ و ننه لار وَمَا لالت من سار ©4 


0 4 


[المائدة: ۷۲]ء وَمِنْه الذبْح ل ير الى كَمَنْ يَْبحُ لِنْحِنٌ أو للْقبْرٍ]. 
© الشَرح : 
وأقول: قوله رِمَدآَنَهُ: «اعْلّمْ 
هاهنا عدة مسائل: 
المسألة الأولى: في النواقض. 
النواقض: جع ناقضء والنقض هو حل المبرم - حسًا كان أو معنّ - 
بتغيير هيئته إلى هيئة أخرئ مضادة أو مخالفة لما كان هذا الذي عُمد إلى 


e 


3 


ن راقص الوسلام ا E‏ 


فتح اکر 2 ا 


تمن أنثلة القض الح :ا e ye‏ العو حون ا E‏ 
وجعله مرسلا بعد أن كان ضفائر أو جدائل. 

ومن أمثلة النقد المعنوى: نقض العهد والميثاق؛ فمن عبث بميثاق؛ 
خرف عن وجه أو أزالف کال تتشي تش لما كان معتويا بما كان حسيا. 

و«الإِسْلام»: المراد به الإسلام الشرعي الديني لا الإسلام الكوني القدري. 

فإن هذا الأخير جاءت به النبوات لتقريره إحالا؛ وهو - وخلاصة ذلك - 
أن يعلم العبد أن كل شيءٍ بتقدير الله وقضائه؛ ومن ذلك أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وآما الإسلام الشرعي الديني: فهو الذي جاءت به النبوات والرسالات 
بالدعوة إليه» وبيان أصله» فمن استجاب لهم - أعني للأنبياء - ظاهرًا 
وباطنًا كان مؤمئًا؛ ومن استجاب لهم في الظاهر دون الباطن فهو منافق» 
ومن استنكف عن الاستجابة للنبى كان كافرًا. 

الإسلام الشرعى حدهة: هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له 
بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

01 ا ٢‏ 3 3 3 ال 
قال يكلِ: «مَنْ قال: لا إله إل الله. وكفر ب) يُعْبَد مِنْ دون الله؛ حرم ماله 


ر 


مور سمه 


ودمه» وحسَانه عَلَىْ اللّهو0. 


ys‏ الإيمان» باب: لمر بال الاس حتى يَقُولُوا: كا لَه إلا الله 


PF 2222222 


ڪڪ 


دفي الصحيحين” ٠‏ عن ابن عمر تة . عن النبي ا قال: ارت 


-4 


أن امال التاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ حمَدًا سول الل 
رن o2‏ 


وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْتوا الركاة E‏ موا ذلك عَصَمُوا مني بعر 
وَأمْوَالَهُمْء إلا بق الإمشلام وَحِسَابهُم على الله وبق الأسللام هذا ل يكن 

مجملاء أو لم يُقتصر علن إجماله في هذا الحديث, فقد جاء بيانه عن ابن 
مو يَدَلتَُعَنَهُ عن النبي كَل قال: «لا جل دم رئ من إلا بإخدى 


ب ان بالتفس» وَالبَيْبُ الزَانِي وَالتَارِكُ! لدينه ۾ المُمَارِقٌ للج)عة) 0 


وليعلم كل مسلم ومسلمة حيال هذا الدين - الإسلام - أمرين عبشت 
فيهما بعض الجماعات الدعوية الحديثة الضالة» والتي كلها ليست على 
حق» بل كلها عل ضلال» وغيرت وجههما ولبست على الناس حقائقهماء 
حتئ أدخل في دين الله ما ليس منه؛ لبسًا للبحق بالباطل» والهدئ بالضلالة 
والسنة بالبدعة: 

الآمر الآول: لم يبعث الله نيا ولا رسولًا إلا بدين واحد» وهو الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب: الإيمان» باب: إن ف قا الل د 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب: الديات» باب: قَوْلٍ الله 4 تعالى: أن النّفْس با لتقي 
أل القة انيز دال وتات کی 


ت بد E‏ ع أ مك ينا آل أله ؛ توليك هم لشو 4 4 وسيل في 
صحيحه. في كتاب: القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم. 


والعرتت َأَلَمَينِ وَالأنفٌ الَف الاش 5 


فتح القدوس السلام 


00خ ذخأ أ أ أ ذأ 00خ 


الذي تقدم حده ومعناه. 
قال تعالی: ل ليرت عند آله السك 4 [آل عمران: »]١9‏ وقال ا 
$ ون یک عو ایریا ان 1 يبل مِنّْهَ 4 [آل عمران: »]۸٥‏ وفي الصحيحي ": 


١وَالْأَنياء‏ إِخوة لِعَلَاتِ اھا شتی وينه وَاحِذَا او ما أخرجه 
البخاري''' ومسلم'”, 0 اش ك قال الي كه :إن الله 
امي أذ قرا عي القرْآنَّ». قَالَ 8 ساني لَكَ؟ قَالَ: «اللّهُ سك 
لي». جل أي يكي. ال :تأبنت 5 َأعيه: یکی لباك 
ِن اهَل الكت ا 

وفيها أن الملة الحنفية المسلمة؛ لا اليهودية ولا النصرانية ولا الشركيةت 
لل آخر السورة: 

فهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه إلى يوم القيامة؛ فبان بهذه النصوص 
يا أل الألحلام والتهن أن الله أن يبحت تا ولا روا إلا يهنا الإسلاءة:وإن 
قال اال وبك نح حبك العارة وز غرف القعول من زرفت إن قال قاد * 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب: الأنبياء» باب: قَوْلٍ اللَِّ: ورف الك مرم دنرت 
مِنْأَهْلِهًا4؛ ومسلم في صحيحه. في كتاب : الفضائل» باب : فال عِيسَى س عله لالش 

(۲) في صحيحه» في كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة البينة لر يكي 4. 

(۳) في صحيحه» في كتاب: صلاة المسافرين وتقصيرهاء باب: اسْتِحْبَابٍ قِرَاءةٍ الْقرْآنِ عَلَْ اهل 
اا قت 


بشرح نواقض الإسلام 


كيف تصنعون هذه الآية : فو لک ج جا كا یک عه ا 3 مِنْهَاجاً 4 [المائدة : [EA‏ 


فالجواب: 


ما أخرجه البخاري''' عن ابن عباس َيه دعت قال: سيا وَسُنَةً). 

والمعنى المتحصل لنا من خلال هذا العرض - وكما سيأتي إن شاء الله - 
أن الأنبياء متفقون عن الإسلام الذي أساسه التوحيدء وإن كانوا مختلفين في 
الفروع. 

ويعين كذلك أن اوري والنصرانية ليست ديانات سماوية» يعبد الله 
بها؛ فلم يبعث الله مو بيا باليهودية» ولم يبعث عيسى و ية بالنصرانية؛ 
فاليهودية عَلّم على طائفة من بني إسرائيل» حرفت التوراة التي جاء بها 
موسئ ية من عند الله وفيها الهدى والنور. 

والنصرانية عَلّم على فئة أخرئ من بني إسرائيل» حرفت الإنجيل الذي 
جاء به عيسى ية من عند الله» وفيه الموعظة للمتقين. 

هذا هو ما أجمع عليه بين أئمة الهدى والعلم والإيمان من أئمة الإسلام» 
وإن رغمت أنوف؛؟ فهذا مما أدخله دعاة التقريب المازجة بين ذين الله 
الحق» وبين ع الآأديان الباطلة؛ وقد يقول قائل: تخت البهودية والنصرانية. 


نقول: لم تنسخ؛ لم تكن ديانة حت تنسخ؛ ويزيد هذا وضوحًا حديث 


(١)في‏ صحیحه» ف كتاب: الإيمان» باب: قول a‏ 6 : ابي الإسئلامُ عَلَى حَمْس). 


فتح ادم 2 لمعت 


جابر بن وكية الاذوعر ارو رقو سيل بسو ر ان 
عُمرَ بن الْخَطاب أت الي ب َة باب أَصَابَُ ِن بَْض أَهْل الك ف مره 
على الي يك َعَضِبَ وَقَالَ: «أمُتَهَوَكُونَ فيها يَا بْنّ الطاب - يعني 
متحيرين = وَالَّذِي فيي بيده لو أن موس ان حي مَا وَسِعَهُ إلا أنْ 
يتَعَنِي». فاحذروا يا أهل السنة من الرجال والنساء واستمسكوا من دد 
الله بالعروة الوثقى» والزموا ما عرفتم من السنة» واحذروا المّدخلة عليكم 
في دينكم ما ليس منه. 

الأمر الثاني: اتفقت النبوات وجاءت الرسالات وتتابع النبيون - عليهم 
الصلاة والسلام - من لدن نوح أولهم إلى محمد ية خاتمهم علل أن أصل 

- الأمر الأول: الدعوة إلى التوحيد» والتحريض عل ذلك والموالاة 
فیه» وكفر من تركة: 

ت والثاني: التحذير من ا ف عبادة اللّه وحده» والتغليظ ف ذلك 
والمعاداة فيه» وتكفير من فعله. 

قال الله تعالى: ووم أَرَسَلْسَا من نیلک من رَسول الا زیی لله انرک کر أنأ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۳/ ۹٤)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (0/ »)١١‏ وابن أبي عاصم 

في السنة /١(‏ ۲۷)ء والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 47 7)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم 


وفضله (۲/ »)۸٠١‏ والبغوي في شرح السنة .)۲۷١ /١(‏ والحديث حسن لغيره» انظر إرواء 
الغليل (5/ .)٠١۸۹( )۳٤١‏ 


اد 4 [الأبيفه دت وجاء فيما ق الك علينا م عر جللة من 
المصطفين الأخيار - عليهم الصلاة والسلام - ومنهم E AEE‏ 
كلهم كان يقول أول ما يقرع به أسماع قومه: : لموم أعبدوا أله هما لَك من إِلهِ 


دوو 


غيرهة 4 [الأعراف: 54]. 

فتأملوا معاشر المسلمين هذا الاحتراز عدوا لَه مَالَح من إل غير 4 
فلو كان الأمر مقصورًا عل الشطر الأول 0 4 ما ناصب الأنبياءً 
أقوامُهم العداوة؛ وما حذت الرءوس» وما أقيم سوق الجنة والنار؛ لأن هذا 
مهادنة» سيقول المشركون: نعم نعبد الله. لكن قاسمة الظهر والفيصل 
والفرقان: ما كك مَنْإِلّع غَيْرُهه4: فكان المشركون الذين بُعث إليهم محمد كيا 
يقولون نحو هذه المقالة؛ قالوا: أتنهانا أن نترك ما يعبد آباؤنا. يي 
إليهم الرسول 4ة وهم قريش ومن دان دينها - قالوا: طابصَلَآَةَلَهاوَحِدَا 
نهدا شىء عاب © [ص: 5]» ومهذا تعلمون أنه ما يهون من أمر التوحيد ويضعفه 
في نفوس الناس بالأقوال المزخرفة؛ مثل: التوحيد ليس أهم الأمور. ومثل: 
التوحيد مفهوم ومعلوم» دعونا نبحث في أمور أخرى. ومثل: كيف تتمسكون 
بالقشور وتدعون اللباب. إن هؤلاء أحد رجلين ولا ثالث لهما: 

-١‏ جاهل من الهمج الرعاع يتبعون كل ناعق. 

- أو ضال مضل صاحب هوّى. 

وما أجمل وصية مأثورة عن أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين 
- رضي الله عنهم أجمعين -: «الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل 


فتح ا ا 


نجاة» و«مج رعاع يتبعون كل ناعق»'. فإذا تة تقرر هذا فننتقل : 

للمسألة الثانية: ما المراد بنواقض الإسلام؟ 
وسواءٌ كان الناقض قولًا أو فعلّاء وهذا هو تبديل دين الله كما قال ياة: 'مَنْ 
- م هيقر 
یدل ديئه فاقثلوة»: قالكفار صنغان؛ 

كافر أصلي: كاليهودي والنصراني والمجوسيء وکل من لم يجب محمد 
يك إلى دين الله» هذا كافر أصلل. 

٤ :‏ و 1 EN‏ ھچ ت 

فهذا حكمه عند أهل العلم والإيمان القتلء يُستتاب أولا ثلاثاء ويضيق 
عليه» ويّدعى إلى الإسلام؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وكان قتله ردة» فلا 
يغسلء ولا يكفنء ولا بُصلل عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين» ولا يرثه 
المسلمون من أهله» وماله فيء. 

ولو نطق الشهادتين هل تنفعه؟ والتحقيق أا لا تنفعه حتى يتبرأ من 
موجب ردته» يعلن البراءة مما ارتد به عن الإسلام وخرج به عنه؛ فكونه 


»)5 ٠8 //1( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۱/ ۷۹)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١( 
والمزي في تهذيب‎ ,.2)3500 - ٠٣٣ و(707/500,‎ )١1//١5( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
:)185 /۲( الكمال (75/ ۲۲۰)». وغيرهم» قال ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله‎ 


: ل ا aT‏ ع e mu.‏ عسل 
(وَهُوَحَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أهل الْعِلْم يُسْتَعْتَىْ عَنِ الإسْنَادِ لِشْهْرَتهِ عِنْدَهُمْ). 


بشرح نواقض الإسلام 
ينطق الشهادتين عند قتله هذا لا ينفعه؛ فالشهادتان تنفعان الكافر الأصلي إذا 
نطق بهما ثم أتبع ذلك سائر الشعائر؛ الصلوات الخمس والزكاة والصيام 
والحجء هذا هو الذي تنفعه الشهادتان. 

المسألة الثالثة: 2 قوله: E‏ 

قال العلماء: من نظر في أبواب المرتد من كتب الفقه وجد أنها أكثر من 
ذلك بكثير» بل أوصلها بعضهم إلى أربعمائة» فلعل الشيخ أراد واحدًا من 
شيئين - والله أعلم -: 

الأول: وهو ما أشاو إليه. فى باية الرسالة أا أكثر خطوًا وأكدر الناس 
وقوعا فيها. 

والثاني: أنه أراد المثال لا الحصرء» فقال: :5 نَوَاقِض الإِسْلَام عَسرة» وهذا 
اسلوب عربي فصيح يذكر العدد - لساك حيرلا اد وه ع يراد به 
المثال لا الحصر؛ وهذا باب واسع مبسوط في علم أصول الفقه. 

قوله: «السرْك). هذه المسألة الرابعة وتحتها فروع؛ «السّرْكُ في عبَادَة اللو». 

أقول: الشرك في اللغة: التسوية» قال تعالى مخبرًا عن تخاصم أهل النار 
يوم القيامة فيها: ل تاو إن کا یی صل من 3 ek‏ کہ رب الین 4 
[الشعراء: ۹۸۹۷]» هو مساواة غير الله بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو اسما وعيقاته: 

۴ ١ ا‎ ۰ 2 5 ۰ 0 ٠ 

فقول الشيخ: «الشرّك في عِبَادَةٍ الله». أظنه عبر عن أغلب الناس؛ أو 
أغلب الأحوال لا سيما العوام» فإنهم لا يعرفون الأسماء والصفات ولا 


فتح القدوس السلام 


N ak‏ أن رسعو AE‏ لكر له 
يعرفون هذه المصطلحات التي أجمع عليها الأئمة بالاستقراء؛ توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

قوله رَحِمَهَالنَهُ هذا هو الفرع الثالث» وهو ذكر الأدلة عل خطورة الشرك 
وسوء عاقبته: 

فالدليل الأول: 

آبة النساء : +7 إخ ته لا ف ان كرك ب وھ ملق کل لمن ا 4 تكررت 
هذه الآية في موضعين من سورة النساء. 

ختامها في الموضع الأول: ومن مرك أله َعَدِ رئ نما عَظِيمًا ك 4 
[النساء: »]٤۸‏ وختامها في الموضع الثاني: اومن شرك بال فد حل مكلا 
بيدا [النساء: .]١١5‏ 

فحاصل ما أفاده إيراد هذه الآية 2 هذه السورة الكريمة: 

2 أن المشرك بالله مفتر فيما اتخذه مع الله من الند والآلهة. 

- وهو كذلك ضال مضل؛ إذ ليس عنده من البراهين ما يسوغ به ذلك؛ 
بل البراهين القطعية عل خلافه - كما سيأتينا -. 

فالآية الكريمة تتضمن بالإضافة إلى ما تقدم أمرين آخرين: 

الأمر الأول: عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. 


وهاهنا إيضاح وبيان لا بد منه؛ وهو هل هذا عام في أكبر الشرك وأصغره 


بشرح نواقض الإسلاء 


أو هو خاصٌ في أكبره؟! وأقول: 


أولا: أجمع أهل الإمامة من عله الملة المباركة الحتيقية السمبحة أن من 
مات علل الشرك الأكبر لا يُغفر له؛ وأنه خالدٌ مخلدٌ في النار أبد الآباد؛ فإِذًا 
في ماذا الخلاف؟! الخلاف في الأصغرء ويجب قبل ذكر الخلاف أن نبيّن 
حد كل من الشركين: 

الشرك الأكبر: هو صرف ما ثبت لله من حقوق لغيره من خلقه. 

وما الشرك الأصغر: فهو ما يقع للعبد من إرادات ونيات تكون هي 
ساكل إل الورك اق الف يشير الله غير مريت الحالقه عساواة 
المحلوف به بالله؛ وكقول القائل: ما شاء الله وشئت. وكالعكوف عند قبور 
الأفاضل تقربًا إلى الله زاعمين أن هذا فيه فضل ومزية عن غيره» وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

بقيت الفروق بين الشركين؛ يُفرق بينهما من وجهين: 

- الوجه الأول: أنَّ الأكبر مخرج من الملة - من ملة الإسلام -؛ وناقل 
إلى الكفر» والأصغر ليس كذلك؛ قالوا: لأنه أمرٌ قلبي. 

- الثاني: الأكبر موجبٌ الخلود في النار» والأصغر ليس كذلك لا 
يوجب الخلود في النار. 

فهل هو داخل في المشيئة أو في الوعيد؟ أعني الأصغر هل هو داخل في 
المشيئة «إويَْرُمَامُنَدَِكَ لِمَن ياء 4 أو في الوعيد؟ قولان لأهل العلم: 


قبح القدوس الشلام 
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فقهيت طائقة إل أن الأمدى نمت الع ولا يدقتل ف اة 


ودليل هذا القول عموم الآية: ‏ ناه لايم رن يُسْرَلدَيء » وإيضاح ذلكم 
أن ا(أنه وما دلت غليه ف تاريل مصدر تقديره: إن الله لا يغفر الشرك يه 


وهذا عام» والأصل في العموم بقاؤه على عمومه» حت يخصصه الشارع 


ا 
فا :شناء الله وشئت يا رسول الله. قال: ل 


وَخَده". ولما حلف بالآباء من بعض الصحابة ودَََْعَتهَُ قال: «آلا إِنَّ الله 
ناكم أن تَحْلِفُوا بآبَائِكُم؛ قَمَنْ كَانَّ 0000 وَإلَافلِيَضْمُثْ)”". 


وأما من صدر منه لفظ شرك أكبر فإن النبى بيه أمره بالشهادة؛ ففى 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ »)۳١١‏ والبخاري في الأدب المفرد ص(٤۲۷)»‏ وابن ن أبي شيبة في 
المصنف (5/ »)75٠‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب: الكفارات» باب: النهي أن يقال: ما شاء 
الله وشئت. والتسائى في الان الكتبرئ (۹/ 40751 والظبزائي الكبير (88,/17 47 وابن السني 
في عمل اليوم والليلة ص(/717)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 44)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات /١(‏ ٤٠۳)ء‏ وفي السنن الكبرئ (707/7). وإسناده حسن كما قال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )7577/١(‏ (179). 

أ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: مَنْ لَمْ ير إكُمَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مارلا او جاه 


ومسلم في صحيحه. في كتاب: الأيمان» باب: النَهّى عَن الْحَلِفٍ بِغَيْر الله تَعَالَى. 


بشرح نواقض الإسلام 
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اشن 0١‏ ع أ ا يديقف قال قال وشو ل الله 2 امن 
2 عن بی هريره رؤواللهعنه» . رجو ر ومست 
رک ب 
59 

حَلَفَ فقا فى حَلِفِهِ: وَاللَاتِ وَالعُرّئء فَليّق| : لا إِلَهَ إلا اللّهُ» 

: َ 5 . 

ف ي جاو ئ م : 0 / ر 
27 


هذه أدلة الفريقين» والمسألة محل نظر منا؛ لاختلاف علمائناء ذكرتها لكم؛ 
فمن رأئ أن الأصغر تحت المشيئة فله سلف» ومن رأئ أنه تحت الوعيد ولا 
يدخل المشيئة له سلف» ومثل هذا لا يثرب فيه أحد المختلفين عن الآخر. 


الأمر الثاني ف الآية: وعد من لشن فشكا ولا كافرًا بالمغفرة؛ رمَا 
مون دَلِكَ لِمَن کا 4. 


يعنى: ما دون الشرك والكفر موعود بالمغفرة؛ وهذا هو في آهل الكبائر 
كالزنئ» والسرقة» وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» وغير 
۰ . و ت ع ع 
ذلكم من كبائر الذنوب» وهو كل ذنب توعد عليه في الآخرة بنار أو لعنٍ أو 

ء 77 

وهذا هو معتقد أهل السنة فيمن لقى الله عن كبيرة مُصرًّا عليها غير تائب 
منها؛ وقد جاءت السنة المتواترة عن النبي بي بوعد من مات على التوحيد 
وإن كان مصرًا على كبيرة بالجنة؛ ومن تلكم السنة قوله ي: «مَن لقِيّ الله لا 
0 9 20 را 7 م ضام ف مر 3 1 e‏ کے 1 
شرك به شَيْنًا دحل الجنة» وَمَنْ لقيه يُشرك به دحل النارّا» أخرجه مسلم'"' من 
(۱) أخر جه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» پات: ايم الست وَالْعرّ 4 ومسلم في كتاب: 

الأيمان» باب من حف الت وَالمَرَيء لل : ا إِلَهَ إلا الله». 
(۲) في صحيحه. في كتاب: الإيمان» باب: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شيا دمل الْجَنَّهَ وَمَنْ مَاتَ 


مرکا دل الثارٌ. 


فتح القدوس السام 


حديتك جابر بن عيذ الله اهل وق معتاه أحاديق كثيرة. 


ہے 


قال النووي رجمةآلل: «باب الدليل عل أن من مات علل التوحيد دخل 
الجنة قطعًا»"'': وببذا يظهر لكم شيئان: 

الأول: أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير؛ فهم حريصون على عصمة 
دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم؛ فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. 

الثاني: أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحمهم بالخلق؛ كما 
ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية'"» وذكره غيره وإن اختلفت العبارات لفظا. 


الآية الثانية: آية المائدة: 


اقتصر الشيخ يَمَهُلَنَهَ عن بعضهاء وقد جرت عادة أهل العلم بمثل 
هذا؛ ويراد - والذي ظهر لنا من استقراء أحوالهم ونصوصهم - أنهم 
يريدون التنبيه بما يذكرونه من الآية والحديث إلى مالم يذكروه» والآية تامة 
هكذا چ لد سکم اليرت الوا إت الله هو المح أن ميم وال ال 


صد 
ے > ٤ور‏ و و ر أَلْجَنَّهَ 4 


يلب سوي اع دو لله ري ورَبحكُم لِه من شرك ياو َد حرم َه لد الْجَنَة 

[المائدة: ]۷١‏ فالشاهد من الآية النص الصريح علل أن من قارف الشرك 
الأكبر ومات عليه حرمت غليه الجةة فمكواه وسأواه وآمه الهاوية - الثار ع 
وما دلوي من أنصكار 4 فالظالمون هم المشركون؛ ظلموا أنفسهم؛ إذ 


(۱) صحيح مسلم» كتاب: الإيمان. 
(۲) مجموع الفتاوی (435/15), ومنهاج السنة النبوية .)٠١۸ /٥(‏ 


يشر توافض اشا 


استجابوا للشيطان فدعوا مع الله غيره وأشركوا معه غيره» ليس لهم من ناصر 
يوم القيامة؛ وهذا دليل على أن الشفاعة - شفاعة محمد كَل - لا تنالهم؛ فهم 
محرومون منها. 

و2 الآية أمور أخرى: 

الأمر الأول: تبرئة المسيح ية من اتخاذ النصارئ إياه إلهّا من دون الله 
النص: ط لَحَدَكَمَرَ تريح قارا ا ا ض Cee‏ 4. 

إذّا هم كفروا بهذا؛ وهذا يعلمه كل عاقل من المسلمين من العوام فضلا 

الثاني: موضع الشاهد من الآية» قوله رهآ «وَمِنْهُ الذْبْحٌ لِعْيْر اللو). 

«من» هذه تبعيضية» والهاء ضمير الغائب يعود علل الشرك» والشرك إذا 
أطلق هو الشرك الأكبر - الذبح لغير الله -» وذكر الشيخ مثالا: «كمَنْ يَْبَحُ 

ولا بد هنا من بيان أمور في هذه المسألة ليعلم كل مسلم ومسلمة أن 

ذبح عادة. 

وذبح عبادة. 

فذبح العادة: ليبس فيه وزر ولا جر لذاته؛ لأن أصله الإباحة, وإنما يكون 
الأجر أو الوزر حسب النية المصاحبة لهذه الذبائح. 


فتح ا افلم 


مثال ذلكم من جلب على أهله ذبيحة» فهنا لا يخلو من أحوال ثلاث: 


-١‏ الأولى: مجرد الأكل والترفه؛ يأكل لحمّاء يشرب مرقاء يجعل معها 
ما يجعل من الطعام. كلوا واشربوا؛ هذه الحال ليس فيها أجر ولا وزر؛ لأن 
الأصل الإباحة كما قال تعالى: ھر ری اَی لَكُم مان الْارْضٍ جییًا) 
[البقرة :۹ وقال تعالى: : هو ایی جل لک الذرض دلولا فأنشوأفى متا اورا 
رذق وله سور 4 [الملك: .]٠١‏ 

۲- الحال الثانية: يريد إدخال الفرح والسرور على أهله» وأن يعفهم عن 
النظر إلى ما عند الجيران وغيرهم؛ فهذه نية حسنة أولًا؟! إِذا بهذه النية كان 
له الأجر. 

7- الحال الثالثة: أن يريد الإسراف والبذخ» وكسر نفوس الفقراءء. 
والخيلاء وغير ذلك من الأمور السيئة؛ فالنية السيئة ظاهرة إِذَّا ماذا عليه؟! 
الوزر؛ فبان أن الأجر والوزر لم يكونا مترتبين علل العمل نفسه؛ وإنما ترتبا 
E OE‏ 

القسم الثاني: ذبح عبادة؛ وهذا القسم تحته ثلاثة أقسام: 

- شرعي. 

- وبدعي. 

- وشركي. 

فالشرعي: ما يراد به التقرب إلى الله عَيَكجَنَّه كالهدي والأضحية» وإكرام 


بشرح نواقض الإسلام 


الضيف لله عَرَيَنَّ قد يكون ذا رحم» وقد يكون حبيبًا في ذات الله عَيَتَِلَّه أو 
عابر سبيل أحب أن يكرمه لله سبِحَاتَهُويعَالَ . 

والبدعي: من أمثلته ما يُفعل عند قبور الصالحين من الأنبياء وصالح 
عباد الله من ذبح القرابين والتصدق بها لله؛ فهنا جاءت البدعة. كيف جاءت 
البدعة» البدعة جاءت من قصده هذا المكان زعمًا أنه فيه مزية أو فضيلة 
وأن الذبح عنده والتقرب عنده بالصدقة وغيرها فيه فضيلة» وهذا ليس 
بصحيح؛ فكانت هنا بدعة» هذا ذبح بدعي» ولم يكن شركيًا لماذا؟ لآنه ل 
يقصد المقبور» لم يتقرب إلى المقبور؛ تقرب إلى الله لكن عن وجو مبتدع. 

الثالث الشركي: ومن أمثلته ما ذكره الشيخ» وما أكثر أمثلتهء منها ما 
يُذبح اتقاء العين؛ لأنه نزل دارًا أو اشترئ دارا وكان مستأجرّاء أو كثر أولاده 
فأراد أن يقيهم أعين الناس بمذا؛ فالذبح هنا شركي» سواء كان المذبوح 
sS‏ 

وهذا الإيضاح والبيان من الشيخ رجه 
الشركة الأكير؛ 

أحدها: شرك الدعاء. 


ص م 
سكو 


وهو أن يدعو غير الله؛ سواء كان ملكا مقرباء كما : تقول العامة: يا جبريل» 
أو نين صالحًاء كما يقول بعض الناس: يا محمد. أو: ل هذا 
شر الدعاع» 00 شاك الدعوة. قال تعالى: لوقا رڪم أذعُوفٍ أَسْتَحِبَ 


2006 ع عاج الل ست مض به 


ا ب كُبِروتَ عَنْ عِبادتی سيد حون جه داخردت 4 [غاقر: *1]. 


فنح القدوس السلام 
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فالآية ضمنها الحق جَزْرَكَلَا: 


أولا: ندبه عباده فضلا منه وإحسانًا وكرمًا ورحمة أن يدعوه؛ كما قال تعالا 


]1١85 [البقرة:‎ 

انيّا: الوعد بالإجابة؛ (أَدْتّجِبَ لدي وقد جاء بيان الاستجابة في أحاديث 
أخرى حاصلها أن من دع الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فلن يعدم 
واحدة من ثلاث: 

الأول: تعجيل ما دعئ الله به» أي: يُعجل الله له ما دعاه به. 

الثاني: يصرف عنه من السوء مثله. 

الثالث: يدخر له ذلك في الآخرة. 

فلن تضيع يا مسلم إذا دعوت ربك مخلصًا له الدين» موقتا بالإجابة» غير 

الأمر الثالث: تسمية داعي غير الله عَرَيجَلٌ مستكبراء وتسمية الدعاء عبادة. 

كما في الحديث الصحيح: اق الاد وتسمية داعي غير الله عَرَِجَلّ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳۰/ ۰۲۹۷ ۲۹۸)» والبخاري في الأدب المفرد ص(۹٤۲)»‏ وأبو 

داود الطيالسي في المسند :)١517/7(‏ واب بن أبي شيبة في المصنف :)5١/5(‏ وابن ن ماجه في 


السنن: 5 كتاب: الدعاع» باب: فَضْل اللا وأبو داود في الستق» ف كتاب: الوتر» باب: 
الدعاء والترمذي ٤‏ الجامع» في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورّة البَقَرَق والنسائي ف 
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مهما يكون المدعو من المنزلة عنده مستكيرٌا عن العبادة؛ لأن الله دعاه. 

ومما ركز في الفطر إجابة الكريي وأن من لم يجب الكريم تعدى عليه 
وأساء الأدب معه. فهل أكرم من الله؟! العقلاء حتى من الكفار يقولون: لا 
إذا دعاك ربك أيها المسلم إلى أن تدعو فادعوه هو وحده ولا تدعو غيره. 


الأمر الرابع: الوعيد الشديد؛ «سَيِدْدُلُنَ جَهَيّء ديخريت4» هذا هو 
الخلود في النار كما سبق. 

بقي بعض السنن في هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر وهو شرك 
الدعاء؛ من الأدلة عل جرم هذا النوع من الشرك الأكبر ما أخرجه 
البخاري ومسلم'" عن ابن مسعود ڪه قال: «قَالَ: النيّ ي كَلِمَ 
ولت أُخْرَئء قال ال : همَنْ مات وهو بذعو مِنْ دُونٍ اللو ذا َكَل الَّارَه. 


الكبرى (۱۰/٤٤۲)ء‏ وابن حبان في الصحيح (۳/ ۱۷۲). والطبراني في الكبير (۲۱/ »)٠٤۹‏ 
وابن منده في التوحيد (۲/ » والحاكم في المستدرك /١(‏ 11۷)»ء والبغوي في شرح السنة 
(؟/7377), وغيرهم» والحديث في صحيح الجامع )55١ /١(‏ (/715017). 

(۱) في صحيحه. في كتاب: تفسير القرآن» باب: قَوْلِهِ: « مآلا مَن يد ِن دون آنل نداد حيمج 
كَل 4. 


4 
3 


فم ف صحیحه» ف کات الإيمان» باب: من مات 


يك ا ولاو 
مشر کا دخل النار). 


و چ ا و ر کے کے 
لا شرك بالله شيئا دخل الجنةء وَمَنْ مَاتَ 


الثاني - من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة - شرك المحبة» وماهو؟! 
هو أن يتخذ المرء محبويًا مع الله عَرَجَجَلَ أو دون الله» وهذا هو مما عابه ان 
عمجل على ا ا و ل ا 
EAN OAS Aa‏ سس مزلا 
المحبوبين الذين أحبوهم مع الله سماهم أندادًاء والواجب ألا يحب المرء 
محبة عبادة وإجلال وتعظيم إلا ربه سبحاةوتعال. ولهذا - أعني أنواع 
المحبة - بسط في غير هذا الموضع» ومنها شرحنا لكتاب «التوحيد) فيما 
مضئى من سنوات الدورة فليراجعها من شاء. 
الثالث: شرك الطاعة: 
ما معن شرك الطاعة؟! هو أن يتخذ المرء مُطاعًا يطيعه فيما يحل 
ويحرم - هذا الآن إحالا - قال تعالى: « اتتذوا ا وَرَهسلتَهُمْ 
ا من دوت الله وَالْمَسِيحَ کے مَرَم 4 الآية [التوبة: »]۳١‏ جاء 
تفسيرها عن النبي عة كما أخرجه الترمذي وغيره» وهو حديث حسن من 
حديث عدي ر و د يده يا رسول 
الله إا لَسْنا تَعْبَدُهُمْ. فَقَالَ: ا ا اکل الل کر مر او 
ys‏ . قَلْتٌ: بلَى. قَالَ: يلك عِبادئهه)”". 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع؛ في كتاب: تفسير القرآن» باب: وَمِن سُورَة الَو والطبراني في 
المعجم الكبير (11/ 47)» والبيهقي في السنن الكبرئم /٠١(‏ ۱۹۸)» وفي المدخل إلى السئن 
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وهاهنا تنبيه يتألف من شقين وهو تفصيل هؤلاء الذين أطاعوا الأحبار 
والرهبان والعلماء في تحليل محرم أو تحريم حلال» أغفله بعض آهل الشطط. 
ونحن نسوقه بالمعنى. 

هؤلاء الذين تابعوا من بدّل دين الرسل قسمان: 

١‏ - الأول: من تابعوا المبدلة لدين الرسل عالمين بالتبديل» مستحلين 
الحرام» محرمين الحلال؛ فهؤلاء قد اتخذوهم أربابًا من دون الله وهم 
مشركونء وإن لم يكونوا يصلون لهم ويقربون لهم القربات الأخرى. 

الح ع و اي 

نهم بدلوا وأنهم أحلوا وحرموا من تلقاء أنفسهم» لكن لم يحلوا الحرام وم 
مسحي سي ا م فشربوه معتقدين 
تحريمه» وقيل لهم: اجتنبوا اللحم» اجنوا كذاء احتتبوآ كذا من الطيبات. 
فاجتنبوها وتركوها عالمين بحالها. 

هذا هو شرك الطاعة» وهو الذي ينقم آهل الشطط علن علماء الملة 
المباركة علماء السنة أ: نهم أغفلوه؛ فهذا بيان ودواوين آهل السنة مليئة بصنوف 
أخرى من البيان في هذاء هم يسمونه شرك التشريع؛ ولهذا يقول بعض قادتهم: 
ذهب شرك القبور وبقي شرك القصور. وهذا الأمر من التهوين بعقيدة 


ص 2 0 5 
ا 


ب القدوس السلام 


التوحيد» والحط من شأن علماء هذه العقيدة؛ وأنهم لم يقوموا بما أوجبه الله 
SNL‏ 

١‏ على النصح للأمة بما نقلوه من أصول هذا الدين وفروعه. وما نقلوه من 
وجوب إخلااص التدين للّه» ووجوب متابعة محمد کيا 0 
يضاد هذا التدين» أو يضاد كماله. 

النوع الرابع: شرك النية والقصد والإرادة؛ والمعنئ واحد. 

والمراد به: أن يعمل المرء ما يعمل من القربات غير مريد بها وجه الله 
ولا الدار الآخرة؛ وإنما يُريد مطامع ومصالح وأغراضًا دنيوية: كالمدح 
والذكر والثناء» لقاء ما يظهره من صريح أقواله» وكثرة أعماله من أجل 
ذلك» ومن هنا صار شركاء وإن كان لا يذكر هذا العامل ألفاظًا شركية. 

وهذا رك النية والإرادة والقصد وهو من الشرك الخفي» وقليلًا ما 
يجري علخ لسان عامل القرية مايدل عام ذلك: 


2 ب‎ ls 
EFE لمرد‎ 4)35 

وقد جرت عادة أهل العلم الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر؛ 
زجرًا للمتشبهين بأهله. ومن هنا يمكن أن يُقال: إن هذا الشرك عل ضربين: 


بشرح تواقض الإسلام 


-١‏ شرك محص في إرادة الدنيا وعدم إرادة الله والدار الآخرة» وهذا هو 
وجه إدخاله في الشرك الأكبر» لما سمعتم من الآيات. 

"- الثاني: ما كان من الرياء؛ يعمل لله ولغير الله؛ يدخله الرياء؛ وهذا 
قدوها يغلي عليه فزق غلب عل العامل الرياء فى عمله بط وقد فصل 
القول وبسط في هذه المسألة في شرحنا لكتاب «التوحيد». 

هذه مسألة نختم بها أنواع الشرك الأكبر؛ حتى يُصبح ما عرضناه عليكم 
أربعة» وبقيت مسألة أخرئ وهي: 

أن الشرك بجميع أنواعه شنيعٌ ومقيتٌ» وسيئ العاقبة علل أهله» وإن 
صلوا وصاموا؛ وزكؤاء وحجواء وزعموا أنهم مسلمون؛ لا يقبل الله منهم 
أي عملء قال الله تعالى: ‏ فما إل ما يوأ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ هل مورا ) 
[الفرقان: *7]» والمعنئ: عمدنا وقصدنا إلى جميع أعمال هؤلاء التي يتقربون 
بها إلى الله - زعموا فهم مش ركون - نةا نورا 4. 

هذا وجه من شدة الوعيد. 

الوجه الثاني: أن الشرك محبط للعمل؛ فأعمال المشرك بالله وإن كانت 
أمثال الجبال فليس لها عند الله وزن - أي قبول -؛ قال تعالى: «إوَلَمَدَ أوى إِليَكَ 
وَِلَ أت من بلک لين أت ليطن عمك وك من يري ) [الزمر: 10]» 
أخبر الله ناته وتال نبيه به أنه فيما أوحاه إليه وإلى إخوانه من المصطفين 
الأخيار - عليهم الصلاة والسلام أجمعين - شيئين إن أشركوا - وحاشاهم -: 


- الأول: حبوط العمل؛ فكأنه لم يكن. 
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- الثاني: الخسران» وهذا يؤكد سابقه. 

وإن قال قائل: ألا يكفي سابقه» وهو حبوط العمل؟ 

والجواب: أن الله ذكر هذا - والله أعلم - لفائدة أخرى غير التوكيد 
وهي قطع الأمل؛ لأن الخسارة قد تعوض بشيء مثلها أو خير منها؛ لكن 
هنا لا عوض على هذه الخسارة حت يسلم المشرك فلا تنفعه جميع أعماله. 

وهنا سؤال» لما خوطب النبي بيا بهذا الخطاب والإجماع منعقد بين 
علماء الملة أنه ييل شأنه شأن من قبله من المرسلين - عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين - أنهم محصومون من كيائر الذتوب كالشرك فما دونه 
وكذلك معصومون من صغائر الخسة كالقبلة المحرمة والنظرة المحرمة؟!”". 

والجواب: نحن كذلك نقطع بأن رسول الله كك غير داخل في هذا 
الخطاب» فالخطاب لا يشمله؛ لما تقرر من عصمته ييي لكن توجيه الخطاب 
إليه لأنه هو إمام الأمة ومبلغها عن الله سجاه وتال أمرّه ونهيّه وخخبره. 

الوجه الثالث من أوجه الوعيد: في قوله تعالى: #ومن شرك الله مَكَأتَمَا حر 
مر الثم وط لطَيْرٌ أو تَهْوِى بد اريخ في مَكَانٍ سج [الحج: ١۳]ء‏ وهذا 
تنبيةٌ عن بعد المشرك عن الله سبحانةًوتعال وأنه بذهاب أعماله الحابطة التي 
هی هباء متثور جزاء شركه بالله عمجل - يشبه هذا الذي سقط من السماء 


؛)١55‎ /١( والشفا بتعريف حقوق المصطفئ للقاضي عياض‎ »2١17/5( انظر: تفسير ابن عطية‎ )١( 
والمسودة في‎ »)۳٠۹ /٤( والفصل في الملل والنحل لابن حزم (5/ 7)» ومجموع الفتاوئ‎ 
.)٠٠٠ /۲( ولوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ »)11"9 /١( أصول الفقه لآل تيمية‎ 


بشرح نواقض الاسلا 
د a‏ سام ۳١‏ 
0-7 [ز[ز[ز[ [ز[ز |[ 10 1100| 


فخطفته الطيرء أو وقع في مكان سحيد د يعلى يعيل د لا يسبتطيع أسحد 


2. 


الوصول إليه حتى ينقذه من مهواه. ومهوى المشركين النار. 
عَنْ أبي هْرَيْرَة» قَالَ: كتا مَعَ رَسُولٍ الله يِذ سَمِمَ وَجْبَة قال النبي طللة: 
و و 


اتدروق ما ھا ل ل : الله وَرَسوله أعلم. ل «هَذَا حجر ري به في 


الَرِ مذ سَبْعِينَ كيفك فَمُوَيَهْوِي في التار اَن حى الْتهَى إلى فَعْرِ )7 


7# 
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)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في شِدَةِ حَرٌ ار جهنم 
نا وها اعد NN‏ 
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اناري تن جل 1233 اللذ وَسَائْط يَذْعُوهُمْ سال الشُقَاعكَ 
َكل عَلَيهِْ؛ كر إِاعًا]. 
© الشرح: 


هذا الناقض - وهو اتخاذ الوسائط - المقصود منه عند أهله هذه الأمور: 

- الأول: التوكل عليهم. 

- الثاني: طلبهم الشفاعة منهم. 

وحتى تتجلل المسألة ويزول ما قد يحصل من لبس وعدم فهم لعموم 
A gE‏ مدا مره وهو ان تلم كل سام 
ومسلمة أن الوسائط التي يسلكها الناس إلى الله عَرَيجَلٌ أقسامٌ ثلاثة: 

القسم الأول: وساطة التبليغ عن الله إلى الناس أمره ونبيه وخبره. 

وهذه الواسطة هم من نصبهم الله عمجل لا غيره؛ ليبلغوا ما يريده 
سْبَحَانَهوَتعَالَ من عباده إليهم. حت يعلموا ما ب يجب عليهم نحو رہم بَبَازكَوَتََالَ 
من حقوق» وی يعلموا کیا يعدو نن العادة؛ ويخلصوا له الدين» 
وهذه الواسطة هم الملائكة - عليهم الصلاة والسلام -» ورسله إلى الجن 
0 و من 007 قال الله کک e‏ 

وقال تعالى: #3 إن أو 0 1 کے وال من جد #. إلى 
قوله: ‏ رسلا مَبَشَرِنَ وَمُنذِ رب ل ن لتاس عل الله حجة بعد الرسل وان 
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أله عبرا كما © [النساء: 7۳ - 50 ل], 

فمن استجاب لهؤلاء الرسل وانقاد لما جاءوا به وتابعهم؛ كان عن هذى 
من الله سْبَحَانَهوتعَالَ» ومن استنكف عن الاستجابة لهم» ورد دعوتهم؛ فهؤلاء 
هم الكفار المكذبون. 

وقد قص الله سْبَحَانَهوَتعَالَ علينا في كتابه خبر أوليائه المتبعين رسله» وما 
أعد لهم من حسن العاقبة» وكذلك قص علينا في كتابه خبر من رد دعوتهم 
وكذبهم» واستنكف عما جاء به المرسلون من أليم العقاب وسوء العاقبةء 
وهذا ما لا يحصئ من آيات تنزيل الكريم» ومن كان ذا عهدٍ بكتاب الله 
حفظًا وتدبرّاء أو حفظًا أو تدبرًا؛ ظهر له ذلك جانًا. 

الواسطة الثانية: وهذه وإن كانت فرعًا عن سابقتها إلا أن أهل العلم 
يذكرونها لمزيد الاهتمام بهاء ووجوب التمسك بما جاءت به هذه الواسطة» 
وهذه الواسطة هم ورثة الأنبياء من أصحابهم وأتباعهم بإحسان؛ وفي 
الحديث الصحيح: وَإِنَّ العلا وره الأنبياء؛ فنَّ الأنبياءَ لم يُورنُوا ديتارا 
PRE AEE‏ للم مَنْ أَحَدَهُ ققد أَحَذٌ بحَظ واف فان أن هذه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠٤٥ /۳١(‏ ١٤)ء‏ وابن أبي شيبة في المسند /١(‏ ١٠)ء‏ والدارمي في 
المسند (۱/ 40771 وابن ماجه في السنن في كتاب: المقدمةء باب: قَضل العُلَمَاِ وَالْحَتُ 
عل طَلَبٍ الْهِلْمه وأبو داود في السنن في كتاب: العلم» باب: الْحَت عَلَىْ لَب الل 
والترمذي في الجامع في كتاب: العلم» باب: ما جاءَ في قَضْلٍ الفِقو عَلَى العبادة» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (/ »)٠١‏ وابن حبان في الصحيح (186/1)) والبيهقي في المدخل إلى 
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الواسطة هم العلماء» فالصحابة وتشر ورثوا عن محمد ية وبلغوا إلى 
من بعدهم ما تلقوه عن نبيهم يلك فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه؛ ولهذا 
انعقد إجماع الأئمة عل أن ما أجمع عليه الصحابة رتهم كان حجة يجب 
التسليم لهاء ولا يعدل عنه إلا ضال مضل صاحب هوّئ""؛ أقول: أو 
جاهل. ولكن الأول مبتدع» والثاني معذور» ويجب عليه السعي حتى يزول 
عنه الجهلء وعلل الأقل جهل ما يجب عليه وجوبًا عينيًا من دين الله عل 


والتابعون ورثوا عن الصحابة رتش وسلكوا سبيلهم» ومن بعدهم 
ووقوا عن اعا وسكا 

وني الحديث الصحيح: (إنَّ الله ست دي الا عل اش كل هال 
ست هن AE,‏ دِينهَا)”''» فالأمة ما وقرت علماءها الربانيين العاملين 
بالسنة» العازمين علل عدم التفريط في شيء منهاء والناصحين للأمة ببذل ما 
أوجبه الله عليهم من علمه وتعليمه الناس؛ فهي في حصن حصين وحرزٍ 


السئن الكبرى (۱/ »)755٠‏ وني شعب الإيمان (۳/ ١۲۲)ء‏ وغيرهم» والحديث حسنه الألباني 
في مشكاة المصابيح .)1١17( )۷٤ /١(‏ 

.)50١ منهاج السنة النبوية (؟5/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الملاحمء باب: مَا يُذْكَرُ في قَرْنِ الْائةء والطبراني في 
الأوسط (1/1؟77): والحاكم في المستدرك (5/ 5117 و 2)278.» والدًاني في السنن الواردة في 
الفتن (۳/ ١٤۷)ء‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١/۸٠۲)»ء‏ والحديث صحيح كما قال 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ .)٥۹4٩( )۱٤۸‏ 


بشرح نواقض الإسلام 


8 5ك‎ 5 0 5 8 9 7 83 8 E 
متين» وإلى هذا إشارة بقوله ل ٣إ الله الي ي اليا اجراعا ون‎ 
2 صدور العاف وَلَكِنْ يَقِبض للم بقَبْضٍ اللا خی إذا ذا لو يق‎ 
اند ا ءوسا بال و انو رطم َل ۳ وني‎ 


5 
اد 


لمحمد 7 فنعم الوارث ارت 

وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي 

55 فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي بياب وعلن سيرة السلف 
الصالح» وهم كل من مضئ بعد رسول الله َة علل آثره» وأساسهم الصحابة 
َلَعَف ثم من تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين في القرون المفضلة 
الثلاثة التي شهد لها رسول الله بيا بالخيرية في غير ما حديث صحيح؛ 

وفيه كذ لك تحذيز من صنفين من الناس: 

الصنف الأول: الجهلة؛ الذين يتصدرون ميدان الدعوة» وبضاعتهم 
القصص والحكايات» والأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

الثاني: آهل الهوى؛ المبتدعة أهل الضلال» أهل الرأي المحض المعارض 


8 اع رھ الخاري ےی کاب الدليء باب کف نيش الوك رسام فى جه ق 
كتاب: العلم» باب: رفع الم لإي وَطُهُو اجهل وَين في آخر اومان 
(0) آخرجه البخاري في كتاب* السهادات باب٠‏ لاد لی كَقَاءةٍ جور ذا أشهد وسل ق 


فتح القدوس السلام 


للنصوص. 

وقد تواتر ذم هذا الصنف عن الصحابة واتار ومن بعدهم» ومن ذلك 
قول الفاروق يََدَلنَهََنُ: «إياكم وأهل الرأي أعداء السئن» أعيتهم أحاديث 
رسول الله کا لان يحتظرهاء قارا بالراى: فصلا دالوا 

وقال الشعبي رََِدَآنَهُ: «إياكم والمقايسة؛ فوالذي نفسي بيده لعن أخذتم 
بالقياس؛ لتحلن الحرام» ولتحرمن الحلال» فما بلغكم عن من حفظ من 
أصحاب محمد كله فخدوه: أو قال: فخدذوا به" 


)١(‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (*/ ١٠۸)ء‏ والدارقطني في السنن (50577/0)» وابن أبي 
زمنين في أصول السنة ص(257»» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)۱۳۸/١(‏ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرئ (1/ »2١40‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
»)٠١٤١ - ٠٠٤١ /1(‏ وأخرجه بنحوه: الدارمي في السنن /١(‏ ١٠۲)ء‏ والآجري في الشريعة 
3٠٠١ /۳( )1۸ ۱۹ ۰۹۸ /۱(‏ ). وابن بطة في الإبانة الكبرئ (۱/ ۲٥۱‏ -1701). 

وقد ذكر الإمام ابن القيم ما نقل عن عمر في ذم الرأي» ثم قال: (وَأَسَانِيدٌ مَذِهِ الآثار عَنْ عُمَرَ في 
غَايَةِ الضَّحَّة). إعلام الموقعين /١(‏ 55). 

قال محقق أصول السنة الشيخ عبد الله البخاري معلقًا عل كلام ابن القيم: (لكن مر في بعضها أنها 
ضعيفة الأسائيد. لكن بمجموعها تعطي في ذلك ثبوتا عن عمر بن الخطاب وََيِةعَنَة). رياض 
الجنة ص(07). 

(؟) أخرجه الدارمي في المسند /١(‏ 70)» والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرئ ص(115): 
وابن حزم في الإحكام (8/ ۳۳)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ))1١517/5(‏ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه .)47٠ /١1(‏ جميعهم عن عيسى بن أبي عيسى» وهو: 
ابن ميسرة الحناط الخياط الخباط الغفاري» وهو ضعيف متروك. 


بشرح نواقض الإسلام 


الواسظة الثالثة: 


وهي التي عناها الشيخ رمَُلنَك وأقتصر عليها لشدة خطرها ووجوب 
الحذر منهاء ولأنها يزينها علماء السوء» فيظهرون الإخلاص لله في العبادة 
ومتابعة السنة في قالب نقص قدر الصالحين؛ ويظهرون الغلو - الذي يرفع من 
لوحي فيه الولاية إلى رتبة الألوهية - أنه هو محبة الصالحين؛ وهذه الواسطة 
هي من جنس شرك قريش ومن دان دينها ممن بُعث فيهم رسول الله ما وقد 
سوغ لهم هذه الواسطة في زعمهم شيئان: 

أحدهما: 

طلب الشفاعة منه؛ قال تعالى: ( وَيَمَبُدُورت ين دوب ألما لا يرش 
MELAS FPR‏ فل تيمو أله يمَا لمكم في 
السموت ولا فی آلارض سبحت ونمل عتا شروت 0 :۸ 


ف فعاب الله عليهم أولا هذا الصنيع» وهذا العيب والذم يشمل كل من 
صنع صنيعهم متخدًا وساطة عند الله يستشفعون بها عنده؛ والشفاعة هى 
ملكه سُبَحَانوَتَكَالَء كما قال جَزَوكَلا: قل يِه السَّفعَةُ جيم 4 [الزمر: ٤٤]ء‏ 


وللأثر ري ا Ao‏ 
بو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ - هو ابن أبي خالد -. عَنْ الشَّعْييّ» قَالَ: «وَاللّه 5 أحَذْتُمْ 
بالْمَقَاييسِء حرم الحلا وَلتُحِلنَ الَْرَام». ورجاله ثقات. إلا أبو خالد الأحر؛ فهو صدوق 
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وقال جَلَّوكَلا: ولا تمع السََّعَهُ عند إلا لِمَنْ أو لَه © [سبأ: .]۲٢‏ 


سح ور 


واستنكر عليهم ثانا بما يظهر سفه أحلامهم وعقولهم: « وَيَعْبَدُوتَ 
من دوب أنه ما لا يضرم ولا وَل ممه 4. فهؤلاء لا يملكون شيئًا حتىئ 
اط راان امم وکا آرت مرياك رعا مالك 
-وعاب عليهم ثالناء فقال: فل َتْيتئورس أنه يمَا لَايمَكَمْ 4 أتخبرون الله 
بشيءٍ هو خافٍ عليه؛ ولا يعلم وقوعه منكم؟! هذا غاية الاستنكار والتوبيخ. 
- ثم ختمها بتسجيل الكفر عليهم: سبحت ونل اکت ™). 
لسر ةا شارا شقاغة او غ قفا فيو شرك 
المسوغ الثاني: 
طلب القربة: والمعنى عندهم: آنا لا نستطيع أن نتقرب إلى الله مباشرة؛ بل 
لا بد من سلوك سبيل يُوصل قربتنا إليه» أو يُوصلنا إليه حتى نتقرب؛ قال الله 
تعالى: إا ارلا اك اکب بالْحق اعد آله خیس لھ ألييت ل 
لذبن لالش لے او من کو ازا قتنف الد ليقريونا إل اله رل 
آله يحَكْمْ بَتْتَهُرَ في ما هُمَ فِيهِ تلوت إنَّ أله لا يهى من هو لزب 
حفادٌ )4 [الزمر: ۰۲ 7]. 
فما الذي تضمنته الآية من تسجيل المعائب والتوبيخ والمقت والعار؟ 
وقبل ذلك ننبه إلى أمرين تضمنتهم الآية: 


-١‏ الإشارة؛ بل النص أنه يجب علل المسلم تجريد الإخلاص لله وحده 


بشوح نواقض الإسلام 


001 0 /424/|/00/00ه41 


صم 2ء بصم 


المتابعة لرسول الله كاة: لط إا َناك كَالحكتب بالْحَيْ عبد 


فإذا تقرر هذا؛ فلنذكر بعض ما تضمنته الآية من تعيير هؤلاء القوم 

أولا: أن ما ادعوه من الواسطة وبرروا له بالقربة - هو عبادة؛ وهذا دليل 

أن 6 مه 35 
على ن مجرد الاسماء لا تغير الحقائق 

ثانيًا: الوعيد الشديد الغليظ فين اه َك نتم فى ما م فی تتفت 4 
يحككم بين هولاء الذين عدر مع دون الوه #باتحوة؛ قطي ال 
من المبطل. 

وأنبه هاهنا إلى أن هؤلاء المتخذين الهة مع الله قسمان: 

قسم: هم أبرياء من عبادة هؤلاء وشركهم في الدنياء وهم كذلك برآء منهم 
ومن عبادتهم في الآخرة» وهؤلاء هم الملائكة وصالح عباد الله من النبيين 
وغيرهم. 

الثاني: من كانوا راضين مقرين على اتخاذهم وسائط» يسألونهم تفريج 
القربات وقضاء الحاجات والشفاعة عند الله أحياءً وأموانًا؛ أو داعين إلى ذلك. 

م ور لآخرة؛ فإن هذه البراءة لا تنفعهم؛ 
قال 58 # و ومن يعوا من دور ن اله من لاسب 4 سحيب له إل يوم الْقِيِكمَةَ وهم 


عم غ 


عن دعايهم عَلقْلُونَ 57 وَإِذًا حشر أَلنَّاس كَانوأ هم أعداء واوا كه 0 
[الأحقاف: 4 1]» الكل يكفر بعبادة من عبده مع الله أو دونه؛ لکن من براءئه 
صادقة وهم صالح عباد الله من الملائكة والنبيين والصالحين من الجن 
والإنس والذين لم يرضوا بها أصلا أما مَن كانوا راضين مقرين دعاةء فهؤلاء لا 
تنفعهم براءتهم - نعم -؛ بل تتحول المحبة إلى عداوة» والحلة إلى بغض ومقت. 
ثالثا: أن هؤلاء بصنيعهم هذا يكفرون وإن زعموا أنهم مسلمون أهل حجٌ 
وعبادة وغيرها؛ أهل حج وصوم وصلاة وصدقة وغير ذلك؛ اله بى 
من هركذب كنار 4 [الزمر: *] إِذَا هم كذبة وكفرة مهما صنعوا؛ ولهذا 
يجب على من ابتلي بتقليد علماء السوء وأهل الخرافة؛ فقدسوا من يزعم فيهم 
الولاية فأعطوهم هذه المنزلة - أن يتوبوا إلى الله عَرَكَجَنَّه وأن يسلكوا مسلك 
الصالحين من الصحابة والتابعين وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دين 
وبمحمد يي نبا فمن بلغته الحجة الرسالية منهم وبقي على تلك الطريق؛ فإنه 
مشرك شاء آم أبئ» وإن مات عن شركه؛ فهو كافر خالد مُخلد في النار. 


E fF RF 


بشرح تواكصضن لر عوط 


HE SF e E ك الَالث:‎ 

# الشترح : 

ثلاثة أمور لا يتحقق للمسلم إيمانه وإسلامه حتى يستجمعهاء وحاصلها: 
البراءة في ذات الله عَرَمَلَ من كل من لم يكن مسلمًاء مهما تكن ملته وديانته: 

الأول: تكفير المشركين؛ والمشركون كل من لم يكن علل ملة محمد َل. 

وإن كان في الأصل من ليس له ملة من أمة الدعوة لا أمة الإجابة؛ أمة 
الإجابة هم المسلمون؛ لكن أمة الدعوة قسمان: 

د هشر ك 

- وملي. 

فالمشرك: من لم ينزل عليه كتاب ول تبلغه رسالة؛ كالمجوس والبوذيين 
والهندوس» وغيرهم. 

الثاني: ملّيء ولكنه ركب ما يُلحقه بالمشركين» وهؤلاء هم اليهود 
والتصارى. 

- سُموا مليين؛ لأنهم كانوا في الأصل علل ملة فتركوها. 

- وسموا مشركين؟ لركوبهم الشركيات. 


فاليهود تقول: عزير ابن الله. والنصارى تقول: المسيح ابن الله. ومرة 


تقول: طن َه هو لْمَسِيِحٌ أبن َم 4 [المائدة: 10]» e‏ 
أسَّهَ الث َة 4 [المائدة: ٣۷]ء‏ ويعنون به اله دس وان عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا - والمسيح وأمه - عليهما الصلاة والسلام -. 

وقالت اليهود والنصارى مجتمعة: : ل أ بك تكبا لواحو € [المائدة: مال 
وهم مشركون» لكن يُفرق. فيقال: أهل الكتاب» وغير أهل الكتاب. أو 
تقال ما نومك رفوت 

هذا الأول: تكفيرهم؛ لأن الله کفرهم في کتابه» 00 النبي ي 
وکر ا ا فكفرهم مجمع عليه" ؛ قال تعالى: رت ا 


ڪقفروا 1 سم معدل 8 لكان داور وق اين مرب 4 [المائدة: «YA‏ 
5 0 520 کی 2 چ ج ارو د ر ا م 

وقال تعالى: «الَمَدَ كمَرَ الَذِنَ فَالَوَا إت أله الث مَس 4 إلى غير ذلكم من 

الآيات 


الثاني: الشك في كفرهم 


أقول: لأن كفر اليهود والنصارى وغيرهم معلوم من الدين بالضرورة 
يعلمه عقلاء المسلمين من عوامهم المتدينين» وحتى غير المتدينين» فضلا 
عن العلماء؛ فما من مسلم يجهل هذا" . 


))١١9(ص انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۳/ ١۱۱)ء ومراتب الإجماع له‎ )١( 
.)۲۰۱/۳۵( )555 /۲۷( ومجموع الفتاوی‎ 

(1) قال شيخ الإسلام تمده (إِنَ اهود والتصارى فار كرا مَْنُوما بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين الإشلام). 
مجموع الفتاوی (۲۰۱/۳۵). 
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الثالث: تصحيح مذهبهم» وهذا له صور كثيرة. 
١‏ 2 ع 
منها: الدعوة إلى وحدة الأديان التي انطلقت قبل نحو عشر سنين أو 
حمس عشرة سنة تقريبّاء والمعنئ أن الإسلام واليهودية والنصرانية كلها 
ديانات سماوية صحيحة؛ وعقدت لها مؤتمرات كثيرة» وينطوي تحتها عدة 


0-0 


اوجه: 


- منها: الدعوة إلى التسامح بين الأديان. 

- ومنها: أن جيع الأديان الثلاثة - ويعبرون عنها أحيانًا بالديانات 
الإبراهيمية - كلها مُوصلة إل الله باوكا 

ومنها: الذب بمجالدة ومجادلة عن ت تكفير اليهود والتضارئ والدفاع 
عنهم بشتئ الوسائل؛ فيقال: لا تقولوا: كفار. قولوا: الصنف الآخر. أو: 

- ومنها: ترحم بعض من ينتسب إلى العلم في بعض الأقطار الخليجية 
عل القسيس البابا التضراق الذي هلك قيل سثوات» ويسهيه شهيد الآمة 
العربية» يترحم عليه! وغير ذلك من العبارات الكثيرة. 

والمقصود أن من أراد أن يحقق الولاء في ذات الله يجب عليه ألا يعتقد 
ديتا غير دين الإسلام» ومن أراد أن يُحقق البراءة في الله يجب عليه أن 
يبغض كل دين غير دين الإسلام ويبغض أهله تبعًا لذلك؛ فمن لم يكن 
كذلك فإنه مصادم للكتاب والسنة والإجماع. 


فتح القدوس السلام 
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وأذدكر هنا: 


١-أولا‏ من الآيات الدالة على عموم رسالة محمد مَك وأن رسالته هي 


الرسالةالقاضية بوجوب اتباعه: 


م 4 چ 2 


قال تعالى: « وما ارساات ل اة E‏ :۸[ 


س عن تی 4 کر aT‏ 
وقال تعالى: ک4 ان عد اا اکر من الک وک :تسيل الله وا 
أل 4. 
ج كد حر ےہ 


وقال تعالى: وما أرْسلت رة مم4 [الأنبياء: .]٠١۷‏ 


1 1 


١ 


- ومن السنة المتواترة: 
E‏ 


قوله ة: «وکان الي يبعَتُ ى قَوْمِهِ حاصّة وَيُعِنْتَ 


كك إلى التاس و 


وقال يل «والذي نفسي بيده لايع بي مل هله الأمة مودي ولا 
ع2 260 


نصرانيٌ ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به؛ إلا أدْخَلَهُ الله انار 
- والإجماع قد تقدمت حكايته. 
وللشيخ بكر أبي زيد كتاب نفيس ضمنه الكشف عن الخطط الماكرة 
a‏ التيمم» » باب: قول الله عل : َم يحذ دوا مآ يسما 
صَعِيدَا طَيَبَا فامسحوا بوجو کہ وایدیک» > ومسلم في صحيحه في أوائل کتاب: 
ومواضع الصلاة. 
6) اھر سلم في یسید في کاب لاان باب كريب ایتا نِ بِرِسًا َة نينا مُحَمَّدِ يك إلى 


جمِيع الاس وشخ الول بيه عك. 


[111111111010111 1919 191911111 1 1 1 1 1 1 1 / 


الخبيثة التي احتواها بعض المنتسبين إلى الإسلام عونا لليهود والنصارئ؛ 
حت يسلخوا المسلمين عن دينهم'. 
ومهذا انتهئ هذا الناقض الثالث. 


E f Ff 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


)١(‏ وعنوانه: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. 


7 


غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه؛ 


فهو كافر]. 


# الشترح: 

وأقول: لا يتم إيمان العبد حتىئ يستجمع 
تاتا وسنة: 

الأمر الأول: الرضا ذه الشعيرة. 

والثاني: التسليم لها 

الغالث: الانقياد القام: 

الرابع: الإيمان الجازم أن هذه الشريعة أو الشعيرة حق علل حقيقتها 
أدرك تفسيرها أو لم يدركه» فيجب أن يصونها المسلم عن الخيالات الباطلة 
والظنون الكاذبة والتمحلات للصد عن هذه الشعيرة. 

الخامس: اعتقاد أن شرع الله كامل وتام ليس فيه نقص بوجه من 
الوجوه» سواء كانت هذه الشعيرة فرضًا أو نفلاء وقد جاء في التنزيل الكريم 
SS‏ 


أمورًا حيال ما جاء به محمد ع 


وس 


ع 7 EES‏ ما E i rT ar‏ نيه اا کت فصي 
وکا 4 [النساء: 18]. 


بشرح نواقض الإسلام 
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فإذا تأملنا مضمون هذه الآية الكريمة وجدنا حاصله فيما يأتي: 

الأول: إقسام الحق جل في علاه أن العباد لإيمانهم غاية لا يتحقق إلا 
بہاء فإن قصر دوا فهو ليس بإيمان؛ فقال تعالى: < قار 
EEE‏ صَجر بر تہ لا کی دوا ف آنه حرجا مما فَضَيْتَ 
َيُسَيْموأْ سلما 4 في كل صغير وكبير ودقيق بعال و کا ي 
النفس والمال والعرض وغير ذلك ممّا يحصل فيه النزاع بين المسلمين. 

الثاني: نَم لا ي دوأ ف أيهم حرجا سِنَا هيت 4 اتساع الصدر 
وانشراحه» وهذا إشارة إلى قبوله والرضا به. 

الثالث: «وَيسَلْمُوا سََلِيمًا 4 الانقياد التام لحكم الله ولحكم رسوله كيف 
فإذا تخلف واحد من هذه الأمور؛ الإيمان قد ينتفي كماله أو كلّه حسب ما 
يقوم في قلب العبد. 


ورك ل وسور حو 


oc‏ ل 


الآية الثانية وهي من سورة النساء أيضّاء وهي قوله تعالى: ر تاا أَلَذِنَ 
و اع اق دود ے ll‏ . ِو ددع ر 
لايعو رول وأو آلا نکر کن ر في یع ردو إا ند اسول إن 


00 22 حرو ووه 6س 1 سا 


مون باه ووم الآ لك حبر وَأحْسَنٌ تَأوِيَا 4 [النساء: 59]» وحاصل ما 

أولا: أمر الله أهل الإيمان وخصّوا بهذا الخطاب؛ لأنهم هم المنتفعون 

حقا بالأمر والنهي والخبرء كما جاء من عند الله وعلن لسان رسوله يله أمر 
بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر. 


الثاني: رد ما يكون فيه التنازع بينهم والشجار والخصومة إلى الله وإلى 


فتح القدوس السلام 


رسوله بي قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. وأقول: لأنه فيه 
الكو ماين ایا و الوه ان رسك ال كد عو الو إلا خم سيت 
رال سك بعك مما ٠‏ ودا يظهر أن الرة إل الآراء الدحفية رالاق 
العقلية تاق .هذا وآثة لبن فيه الفسيل ٠‏ ركد هذا قرت ف وإ تارا 
فيكم ثقلين» أوهما كتاب الله فيه الهدى والثور...» الحديث» فبان أن غير 
كتاب الله من آراء الرّجال وتأصيلاتهم وقواعدهم وتأسيساتهم - ليس فيه 
هدّى ولا نور» بل هو إِمّا جهل وإمّا ضلال. 

الأمر الثالث: في قوله تخا“ اديك دسي طهر اویل » فالإشارة بقوله 
لك حير يعني طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر» ورد ما تنازع 
فيه العباد إلى الله وإلى رسوله كما تقدّم - ذلك خير» ومفهومه أن غير ذلك 
ليبن ل 

وقوله: وخسن تَأوي 4 أي أحسن عاقبة» فقوله: ون َعَم في سىء )» 
حملة شرطية قن مرحم في سىء فردوه دوه إا َالرَسُولٍ #» والمعنى: إن تنازعتم في 
شيء فلم تردّوه إلى الله وإلى الرسول فلستم بمؤمنين. 

الآية الثالثة آية الأحزاب» وهي قوله تعالمى: وما کن لمرن وا مُؤْمئَةٍ إا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)٥٠٤/۸(‏ وتفسير ابن كثير (1/ »)۳٤١‏ والحيدة والاعتذار للكناني 
ص(۳۲)» ومجموع الفتاوئ /١19(‏ 17/5) (35/50). 

قال ابن القبم رََةاه: (أنَّ الاس أَجْمَعُوا أن الردّ إلى الله سْبْحَائَهُ هُوَ الردٌ ّى تابه وَالرَدٌ إلى 
ارول اة هُوَ الرَدُ إِلَيّْهِنفْسِهِ في حَيَاتهِ وَإِلَى سُنَيِهِ بَعدَ وََاتِه). إعلام الموقعين (۱/ ۳۹). 


مولي او ااا O‏ اس سي سيور عدويو 


دير مكو دميو ير شعو ملاس عرس سس م لا 


قضی الله ورسولة: أمرا أ أن نهم eis‏ من آمهم ومن يحص أل ورسوله, فقد صل ضلا 
مستا 4 [الأحزاب: .]١١‏ 

ومعنئ الآية تنبيه العباد إلى أنهم يجب عليهم الاستسلام لقضاء الله 
ورسوله؛ وألا يتخيّروا غیره» هذا أولا. 

وثانيًا: نهم حينما يتخيّرون شيئًا ويقدمونه عل قضاء الله وعلى قضاء 
رسوله؛ فإِنّهم عصاة. ومن یع الله ورسوله. َد صل اا مِينًا» ا 
ظاهرًا؛ لاهم بهذا الاختيار الذي رضوه وفضلوه عل حكم الله ع عروجل 
Ee‏ وسقي N‏ 
ابن عباس أنّها نزلت في أمر زيد بن حارثة وزوجه زينب رََزْبَدَعَنعَا - وقد 
صارت بعد أم المؤمنين - حينما خطبها التبي يل لزيد - أعني بها زينب 
رتا وا ا : كيف يكون هدا وأنا شیر منه؟! لأنه 
مولى وهي حرّة قرشية» فأنزل الله هذه الآية» فقالت: رضيت ما رضيه لي الله 
ورسوله» رضيته منكحًا لي. يعني ز زوجًا لي . 

وفي هذا الباب كما هو مقرر في علم الأصول ومبسوط بالأدلّة والأمثلة 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”"» فهي شاملة لتلكم القصة ولكل 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۰/ »)۲۷١‏ وتفسير البغوي (5/ 707)) وتفسير ابن كثير »)47١/7(‏ وفتح 
القدير للشوكان 40ر07 

(۲) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ 70)» والمسودة في أصول الفقه (١/٠٠٠)ء‏ 
وإرشاد الفحول (۱/ ۲١۲)ء‏ ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص(0١5١7).‏ 


فتح القدوس السلام 


ما يكون فيه قضاء لله ولرسوله ب إلى غير ذلكم من الآيات. 

الآية الرابعة قوله تعالئ: $ دحك ا اة ون ومن أحَسَنٌ ين أو كا مور 
نوقِنْونَ © [المائدة: .]٠١‏ 

فالشطر الأول من الآية توبيخ واستنكار ومقت وذم لمن عدل عن 
حكم الله ووهوله إل أحكام غيرهماء وسمّاها جاهلية؛ «أَفَحَكم ا هة حون 
ومن أَحَسَنُ من أله كا لَقَوْو قثو 4؛ لأا مبنية علن الجهل؛ فمنشؤها إِما 
تحريف النصوص.ء أو كتم ما يجب بيانه تديًّا لله عَرَهَجَلَّ» أو جهل واستحسان 
عقلي» © أفحكم هلون والمعنى: أفيطلبون حكم الجاهلية. 

الثاني: خبر بمعنى الأمر» ومن أَحَمَنٌ من أو حكا قوم فون 4 والمعنى 
ل حكم أحسن من حكم اله لمن آله ال ليقن وانشراح الصدر والطمأبة 
لأحكام الله واليقين» كما جاء عن ابن مسعود نة هو الإيمان 3 
فإذًا ا ا 0 عَرِجَلّ في كل قضية تعرض لهب 
وا د يستبين أن هذه الآيات الأربع مجتمعة عل وجوب التسليم لما جاء 
عن الوسر چا عن الك كما م نیت لان انرس من ال 
عَيَجَلّ إلى رسوله يك وألا يفرّق بينهماء قال تعالى: 0 0 
ORES‏ النجم ذ] وقال تعال: وبا :501 الول دو 
2 اتقو امه لله سيد لقاب 4 [الحشر: ۷]» e‏ 
يأتكم عن النبي بل وجب عليكم عمله» وإن شق علل النفوس» وهذا لا 
ينافي قوله يده «إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم». ومهما يأتكم النهي 
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5 ا 5 وهو و و 

8 . 1 ل «( 58 ER‏ 5 . ی وي 

فيه عن الن, ية؛ وجب عليكم اجتنابه» ثمّ أكد هذين بالتحذير «زواتقوا الله 
م 4 2۶2 از 9 5 5-4 ع س 4 

. 9 5 mee ك3‎ 584 0-2 4 

إن أله سيد لقاب 4» فهذده الايات الاربعة كلها متمهه عل سيئين كما ذكونا: 


أحدهما هذا. 


والآخر: التهي عن طلب الحكم من غير ما أنزل الله على نبيه يا وأن 
الاستجابة لله ولرسوله بي إيمان وتقّئ وسبيل نجاة» وأن الاستنكاف عن 
حكم الله وعن حكم رسوله كَل مهلكة وعطب وخزي أيضًا في الدنيا 
والآخرة» وبهذا يستبين أن صاحب هاتين الخصلتين كافر» من اعتقد هاتين 
الخصلتين كافر» صادم هذه الآيات» وما هو في معناهاء وهو أشهر من أن 
يُذكر وأكثر من أن يُحصى» وصادم سنة النبي كَل القاضية بما قضت به هذه 
الآيات» وما هو في معناهاء وهو متواتر من سنته َلك وصادم كذلك إجماع 
الأئمة عن ما تضمنته آيات الكتاب الكريم وتواترت به السنّة» من اعتقد أن 
غير هدي محمد ي٤‏ أكمل من هديه» أو اعتقد أن حكم غيره أفضل من 
حکمه» فهو كافر فلا يتصور مؤمرٌ كمّل الله له إيمانه هاتين الخصلتين أبدًا. 

وختم الشيخ رهه هذا الناقض بمثال قال يَمَدآَهُ: «كالذي يفضل حكم 
الطواغيت علل حكمه فهو كافر». هذه لفتة» يفضل حكم القوانين» والمقصود 
ا 2 13 5 9 ۾ 2 عي س١‏ 
بالقوانين هو ما سنه البشر وشرعوه من أنفسهم» فهذا الحكم كفرء ويسمى 
كذلك الحاكم به عل سبيل العموم للزجر كافراء لكن أنبه على قاعدتين: 

القاعدة الأولىئ: أن أهل السنّة - وقد قدّمنا القول بأنْهم أعرف التاس 
بالحق وأرحمهم بالخلق - يفرّقون بين القول والقائل والفعل والفاعل» فكم من 


فتح القدوس السلام 


مقولة أو فعل هي كفر أو بدعة أو فسق» ومع هذا لا يحكمون علل المخالف 
مقتضى هذه المخالفات» بما سيأتي بعد. 

القاعدة الثانية: التفريق بين الحكم على سبيل العموم والحكم على سبيل 
التعيين؛ وذلكم لأن هذه الأحكام التبديع والتفسيق والتكفير من أحكام ال 
من أحكام الوعيد التي يجب تلقيها عن الله وعن رسوله بيا ولا مدخل فيها 
لالجعياد. الكلق آل فالحكم على سبيل التعميم والإطلاق اشترطوا فيه 
عندهم دلالة الشرع علل ما تقتضيه المخالفة» فيقولون على سبيل المثال: الزاني 
وشارب المسكر والقاذف ا بدلالة الشرع على هذا الحكم. ويقولون: 
من جحد فرصا من فرائض الله المعلومة كفر؛ لآن ذلك ثابت شرعا. 
ويقولون مثلا: من سلك سبيل المعتزلة كان فاسقا. وأمّا الحكم على سبيل 
التقييد والتعيين» الحكم على المعيّن. فإنّه له عندهم شرطان: 

أحدهما: دلالة الشرع علل ما تقتضيه المخالفة كما تقدّم. 

والثاني: انطباق الوصف عل المعيّن (وصف الفسق أو الكفر أو البدعة»» 
وكيف يكون ذلك؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع» فمن الشروط لشن 

الأول: التكليف. ويشمل البلوغ والعقل. 

الثاني: العلم بما تقتضيه مخالفته. 


الثالث: الاختيار. 


بش نواقض الإسلام 


وهذه الشروط مستوفاة في دواوين أئمة السئّة» وأقرب شيء أحيلكم عليه 
«القواعد المثل» لسماحة الإمام المحقق الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين يَمَدآَنَهَ وشروحها التي انبنت عليهاء فإذا تقرر هذا فإن 
الحاكم بالقانون الوضعي له حالتان: 

إحداهما: حالة العلم والفقه مع الا ستحلال» علم وفقه بتغيير أحكام الله 
مع الاستحلال» يغير أحكام الله عالمًا بذلك مستحلا صراحة» فإن كان 
الاستحلال باطتا فهو منافق وهذا له صور. 

إحداها: اعتقاده تفضيل حكم القانون على حكم الله. 

الثانية: اعتقاده المساواة» أنه يستوى هذا وهذا. 

الثالثة: اعتقاده أن حكم الله لا يصلح في هذا الوماف وما أكثر من يناد 
بمثل هذا في هذه الأيّام» فينادون بأن الحرية فوق الشرع» ويُصرّح بعضهم 
في بعض الأقطار العربية به لن يُطبق الشريعة» لا كثرهم الله (اللهم من 
كان منهم فيه خير فعجّل له الهداية ومن لم يكن فيه خير فاكف المسلمين 
فى کا العمل هريد مسد و اا كن لايد ضير كو هله اکا و 

الحالة الثانية: اعتقاده أن حكم الله هو الواجب وأن الحكم بغيره من 
القوانين محرّم وكفر لكنه حكم بالقانون لمصالح يرجوها أو هوّى في نفسه. 
فهذا فاسق من الفسّاق. 


فتح القدوس السلام 
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[قال رَيمَدْامَهُ: الخامس: «من أبغض شيئًا متا جاء به الرسول ية ولو 
عمل به؛ كفر». ]. 
© الشرح: 
من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ي ولو عمل به؛ كفر» هذا يستبين منه 
أن مجرد العمل بشريعة الله لا ينفع وحده» بل لا بدّ أن ينضم إليه محبة هذه 
الشريعة والإيمان بها بأنّها من عند الله فإذا لم يكن محبًا لهذه الشريعة فن 
العمل لا ينفعه» والبغض علل وجهين: 
بغضٌ ظاهر يُصرّح به المبغض لما شرعه الله عَيَتجَنَّ وإن كانت نافلة 
فهذا هو الكافر. 
والثاني: بغض في الباطن» وهذا هو النفاق الاعتقادي» وهو أنواع» ذكر 
أهل العلم منها: 
يعض بق ما جاء يه الدسول فلك فک يمن ابه هذا أرل ها يجب 
ا 
الثاني: مما يجب بيانة في هذا الباب الأدلة من الكتاب» فالأدلة من آي 
التنزيل الكريم عل وجوب محبة ما أنزله الله وشرعه مع العمل؛ أكثر من أن 
E‏ 
تحصى» منها عل سبيل المثال: 
أول آيةٌ من سورة المفاققين* ا ج27 المكييقوك فالا تيد تك زرل ار 


و عرق ص 


أله يماك لرسوله وأله د إن لكين زوت 4 [المنافقون: »]١‏ أكذبهم 


بشرح نواقض الإسلام 
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الله عَرَِجَلَ؛ لأتهم يقولون قولا ظاهرًا ولا يؤمنون به في الباطن. 


الآية الثانية من سورة القتال» وهي قوله تعالى: «وَآلدِينَ كمروا حسام وأضَلّ 
كه 7 لك َه کرخو مآ انر ال تاخبط أمسكهز © [محمد ۸ 9]» مقتهم 
الله سبِحَانَهوتَعَالَ وتوعدهم بالهلاك ثم ذكر بعد ذلك السبب لما كانوا متوعدين 
بالتعس والهلاك» قال: لا َلك أنه ر کرهُو انر اه ثم ذكر عقوبتهم اح 


سد كر 
١‏ 


اهر » هذا هو مآلهم وهذا هو مصيرهم» جرّاء ما أبغضوه من شرع الله . 
الآية الثالثة: آية البقرة کيب يڪم الال وَهوَكره کي ومح أن رهوا 
قينا وو و لست يقن أن شوك نيا کک لك 4 ایھر 151 قال آهل 
العلم: لوَموَكُرْهُ لك 4: أي شاق وشديد عليكم؛ لما فيه من مفارقة الأهل 
والمال وكذلك التعرض لإزهاق الروح؛ ويحتاج إلى أُولي عزيمة صادقة 

2 سه ت 3 
يدفعها إيمان قوي وصبر واحتساب» وهنا نبههم سبحانةوتعال إلى أن الامر 
الظاهري لا يحكم به» يعني ظواهر الأشياء لا يحكم بهاء ولهذا قال: 
نش لَاتكَكَمُورت 4» وما يدريكم أيّها المسلمون؟! فلعلكم تفضّلون القعود 
وترك الجهاد فيهجم عليكم العدوٌ فيتسلط عليكم فيستبيح بيضتكم» 
يستبيح أعراضكم ودماءكم ويتسلط على أموالكم» ولعل ما كنتم تكرهون 
من الانبعاث للجهاد هو خير» ولا شك أنه خير» لماذا؟ لأنكم ترهبون عدو 
الله» ويكبح الله بكم جماحه» وتقوى شوكة المسلمين بما يحرزونه من نصر 


بما يهيئه الله لهم من نصر علل الأعداء» فيغنمون ويأسرون ویسبون» فيهابهم 


4 


المد طاق كه وشم 2/2 اي ماح ١1(‏ يضرت رن الأب 
إلى الله عمل والتسليم للحكم فأحكام الله باتعا كلها مبنية على 
مصالح ومنافع وحكمء علمها من علمها وجهلها من جهلهاء ولا يكون 
الاحتياط للدّين وابتغاء السبيل المنجية التي تبر بها ذمة العبد إلا بالامتثال 
لأمر الله بالفعل» وامتثال نميه بالاجتناب» وامتثال خبره بالتصديق» سواء 
ظهرت الحكمة أو لم تظهر» فإن ظهرت الحكمة بنص أو إجماع فبها ونعمت 
كانت نورًا عن نور» وإن لم تظهر فلست مكلمًا بمعرفة الحكمة 
مخاطب بالتسليم للحكم» هذا هو تمام الانقياد وهنا بعض الأمثلة: 

كراهة ما أنزل الله ليست مقصورة علل الواجبات بل هي شاملة لكل 
شرع الله عَرَمَنّه كما قدّمناء المسلم مخاطبٌ بمحبة هذه الشرائع والشعائر» 
كما أنه مخاطب باستعمالهاء وقد مضل أن الأمر عفى عن المرء ما عجز 
عنه» أمّا النهي فلا بد من الاجتناب. 

فمن الأمثلة كراهية الصلاة جماعة فمن كره الصلاة جماعة يكره الأمر بها فيقع 
في الكفر» لأنه ركب شعبة من شعب الكفر؛ لأنْ حكم صلاة الجماعة في أرجح 
القولين وأصخُهما الوجوب» وهذا قد بسط في مسائل الأحكام» هذا مثال. 

المثال الثاني: وهو الواجبات» كراهية الحدود» فكيف تقطع يد» وكيف 
تزهتق روح مقابل حد من حدود الله؟! لماذا لا يُكتفئ بالغرامة المالية 
والحبس» فهذا فيه تعطيل منافع؟! هذه شعبة أخرى من شعب الكفر. 

المثال الثالث: أمر الحق جل في علاه في المداينة بشهادة رجلين» فإن لم 


يكونا رجلين 35 وامرأتان» فمن عارض هذا - أعني جَعْلَ شهادة المرأة 
عن النصف من شهادة الرّجل وجادل وجالد وعاند» فهذه علامة الكراهية 
لهذا الحكي هذه الشعبة الثالثة من شعب الكفر, 

المثال الرابع: مما شرعه الله سبحانةوتعال التعدد في التكاح» بل جعله 
الأصل والاكتفاء بواحدة رخصة. قال تعالى: فانک ما طاب لكم مَنَ أَليْسَآهِ 
مت وکت ويم إن خف أ ْوأ مويك 4. هذا نص صريح» وقد منّ الله علينا 
بذكر ما تيسر من حكم التعدد في شرحنا لكتاب التفسير من صحيح البخاري 
في تفسير سورة النساء» فليراجعها من أحبٌ ذلك وهاهنا وقفتان مع النساء 
المحسلمات: 

الوقفة الأولى: إذا كانت المرأة تكره الشعيرة وتكره الأمر بها فقد ركبت 
شعية من شعب الكفره فعليها التوبة والغيرة من هكا لأنهرذة وإن كانت 
تكره أن يتزوج زوجها بأخرئ لأن الأخرئ؛ فيها مضرّة لها وأخذ بعض ما 
كانت تنالة من زوجها حينما كانت مخلية» فهذا أمر فطرت عليه» الغيرة» 
لکن يُعاب عليها وتذم وتمقت» وتركب فسقًا حينما تؤذيه في نفسه أو في 
ماله بالتبذير والإسراف» أو في أولاده تغيظهم فيهاء أو تستعدي عليه أهله أو 
أهلهاء تسلّط عليه» هذا فسق فيجب عليها التوبة إلى الله عَرَتجَلَ من ذلك. 

وأذكر بناتنا بأمر أظتّه خافيًا عل أكثرهن» صح عن النبي يكلله: «أن نسوته 
يََلَتَدعَنهنَ - يعني أزواجه أمهاتكن يا مسلمات - كنّ يجتمعن عند صاحبة 
الليلة» فيتسامر الجميع ثمّ تذهب كل إلى بيتها ويبقئ ية عند صاحبة الليلة»» 


كته التنوس السلاع 


يناوص سوك ا م جر عن لبعد مار e‏ زركاه و لعزن 
سنن الله المحكمة» مثل ما يطلقه بعض الكتاب المثقفين العارين عن العلم 
بشرع الله والفقه في دين الله إلا القليل» من أن التعدد فكرة تجب محاربتها 
والكتابة ضدها إلى غير ذلك وكذلك ما تعمد إليه بعض الوسائل المغرضة 
لإظهار هذه الشريعة في مظهر الظلم والتعدي» فيجب التفريق أيُها المسلمون 
والمسلمات بين أمرين في هذه المسألة: 

الأمر الأول: يجب اعتقادكم أن هذه من شرائع الله ومن سننه المحكمة 
فيجب التسليم لشرعيتها والرضا بها. 

الثاني: كون الإنسان لا يرغب في التعدد لعدم قدرته علل العدل» فهذا أمر 
فيه مندوحة. 

وثمة أمر ثالث: وهو أنه لا يجوز اعتبار بعض الظلمة من الأزواج محسوبًا 
عن التعدد نفسه» فمن كان هذا اعتقاده فقد أخطأ واتهم الله عَرَيجَلَ واتهم 
شرعه واتهم نبيه بي بالظلم والحيد والجور» وهذه شعبة من شعب الكفرء 
نعم» التطبيق العملي لهذه الشعيرة يُسيء فيه كثير من الأزواج لا يُحصونء 
لكن هذا له دوافع إِمّا الجهل أو الغلبةء فيميل إلى واحدة دون الأخرئ, هذه 
قد بسطتء يعني العدل بين الزوجات في كتب الأحكام, فيستغنى بما ذكر 
هناك وبسط عن إعادته هنا. 


والمقصود أيّها المسلمون أن المسلم يجب عليه أن يعتقد من أصول دينه 
محبة كل ما شرعه الله سبحانة و َعَالَ للنفس فرضًا أو نفلاء حتّئ لو كره التراويح 


كره شرعيّتها أو كره ركعتي الضحئ أو كره صوم الاثنين والخميس»؛ يقع في 
هذا الذي يسلم به دينه ورا به دمه ويصبح منقادًا لله ولرسوله وتام 
الاستجابة لله ولرسوله كلف ثم العمل قد يكون واجبّاء وقد يكون سنة» وقد 
يحول ونه وبين الراجج كيز لا يبام من تمل الواسياخ علهاء اا هوني 
فحت ع7 ا 
مبدوحية کیا قال ع جل لا يكل امه تقار وسا وقال 55 ظفَائْقَواً 
5 >> 2 و 0 ( 
اله ما أَسَسَطعم 4 » وقال کل: «إذا أ تلك بار ا 2 7 
التوفيق. 


وبالله 


E f 


كو 


اروس ا : الفضائل» باب : ووب امْيثَالِ ما قَالَهُ رْعَاء دون مَا ذَكَرَهُ يل مِنْ مَعَايش 


الدنيا على ييل الرأي. 


OAIPEIEALISILLLSLLILLLLLLLLLLLLLSLLLLLLLILLLLLLLLLLLLLLLSLSLSLLLLLLSSLLLLLLLLLLLLLLLLLSSLLLLLLLLLLLLLLSLLLISLLSLLLLLLLLLLLLIIILLLLL. 


[السادس: من أستهر أ بشىء من دين الرسول َك أو ثوابه أو عقابه؛ 
قر والدليل قوله تعالی: < فل ا واه وتشرلف کد 
08 ل 8 

سروت لا ږوا َد رتم بعد يمن 4 


# الششترح: 


وأقول: إن الاستهزاء والسّخرية أمران ينبئان عن عدم الرضا والقبول» 
سواءٌ صحبّهما ترك أو كان المستهزئ والساخر والمتهكمٌ عاملًا بالشرع» 
فعا للأمر واجتنابًا للنهي وتصديقًا للشبرء وما شرعه الله سبحا وال 
لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلهاء وقد تكون هذه الحكمة 
قطعية ثابتة بنص أو إجماع» وقد تكون مظنونة استنبطها بعض أهل العلم» 
لكن الأولى ملزمةء والثانية غير ملزمة» لكن إذا كان الاستنباط لحكمة الأمر 
أو النهي عن عالم معروني بسابقة الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين 
عاش يا رطان إلبها: 

ومن عدله سُْبَحَانَُوَتَعَالَ وبالغ حكمته وسعة رحمته أنه يعد أهلّ الامتثال 
لک غه بالغواف» كما آنه ارهن من كمال عدله وتو عد المستتكقين عم 
شرعه الذين أبوا الانقياد لكتاب الله وسنة رسوله ية بالعقاب» وهذا وذاك 
يجب علل المسلم التسليم له: 

فالأول: من فضلهء أعني الوعد الذي وسع أرضه وسماءه ومن فيهما وما 


بش نواقضص الإسلام 


وأمثلة الاستهزاء بالشرع كثيرة» وهذا يكون من أهل الاستهتار والتهاون» 
ومن السفهاء ولا يكون من العقلاء أبدّاء فعقلاء المسلمين وإن كان عندهم 
ما عندهم من التهاون بالفرائض والتهاون بعدم الاستكثار من التواقلء إلا 
إنهم لا يستهزئون بأحكام الله» يردعهم العقل» إن ضَعْفَ دينهم ردعهم عن 
ذلكم العقل والحياءء أما السفيه فلا يضبطه ضابطء ولا يربطه رابط» ولا 
يردعه رادع» فهو مطلق لسانه فهر طاق لمات کف حف وعدا العمل 
حدر منه النبي كلاب (إنَّ العبْدَ لي - لم بالْكَلِمَِ ما ما يبن ما فِيهاء يَهوي بها في 
الّارء أَبْحَدَ ما ين ارق وَالْمَغِْبٍ 076 

ا ا ل ل 0 
بالفرائض 

الاستهزاء بالصلاة والسخرية منها: وأنها كغيرها من الحركات التي تحرٌ 
الجسم وتنشّطهء هذا القول وإن لم يكن استهزاءً صريسًا لكنه يصحبه الاستهزاء 
لخر وهذا شت باب آنا مخ أراد أن يتركهاء؛ لأا عاذامت كالحركات 
الرياضية والتنشيطية إذَا يوجد حركاتٌ غيرهاء نعم» وقد تكون من الناحية 
الطبية فعاليتها ثابتة في تنشيط الدورة الدموية» وتنشيط عضلات الجسم. 
فالصلاة شريعة» عبادة شرعها الله سبحانهوتعال وليست هي حركة تنشيط. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب: الرقاق» باب: حِفْظٍ اللَسَانِ» ومسلم في صحيحه؛ في 

كتاب: الزهد والرقاق» باب: اكلم بلْكَلِمَةيَْوِي بها في الار. 


فتح القدوس السلام 


ومن الاستهزاء كذلك بالشعائر المفروضة: السخرية من صلاة الصبح 
وصلاة العصر: فكيف وعد الرسول 2 ب عليهما بالأجر العظيم؛ فالنبي آذ 
ذكر من فضائل هاتين الصلاتين ما تقوى به عزائم أهل الإيمان» وتشتد 
هممهم في المحافظة عليهماء ثم يأ من يزهد فيهماء فيقول: متى ما صليتها 
فصلهاء لا فرق بين أن تصليها ن أوك الوقث أو بعد طلوع الشمسء افر 
لمن يأخذه النوم أو يتعمد النوم عن صلاة الصبح حتى يفوته وقتهاء ويزداد 
البلاء ينما يرد فى قوله كه امن َل المرْمَيْنْه فل الج يقول: 
عجيب» صلاة هاتين الفريضتين سبب في دخول الجنة! «من صلَئ البردين 
دخل الجنة!» ek aa aE‏ من الاستهزاء والسخرية. 

والمقصود أن من أنار الله قلبه بالإيمان ونور بصيرته بالفقه» عليه أن 
يستسلم لشرع الله ولوعده بالثواب» وعلل كذلك الوعيد أنه من عدل الله عَرَتِجَلٌ 
الوعد من فضله الواسع و رحمته الواسعة؛ والوعيد من عدله» فإذا قال 
المسلم» فإذا سمع المسلم قوله بطي اما أسقَلَ لكين في انار و 

حق الرجال» وقوله لا ١مَنْ‏ جر وه خيلا َم بنظر الله يي وم الْقيامة»”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فَضْل صَلَاةٍ المَجْرِء ومسلم في 
صحيحه» في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: قَضل صلاتي الصّبْح وَالْعَضٍ وَالْمُحَافَظَةَ 

لهم 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب: اللباس؛ باب: «ما أسْفَلَ مِنَ الكعَبَيْن فهو في التَارِه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب: فضائل أصحاب النبي ب باب: قول التي يكلله: «لو 


کش مُتَخِْذًا لیا وم لم في صحيحه» في كتاب: اللباس والزينة» باب: تَحْرِيم جر الثؤب 


بشرح نواقض الإسلام 


فإن قال: سمعنا وأطعنا. وآمن أن ذلك حق عل حقيقته وأنه من عدل الله 


عَرَجَلّ - فهذا كسب شعبة من شعب الإيمان» ونال خيرّاء وإن قال: كيف 
هذا؟ هذا يجر ثوبه یری في نفسه ما يرئء لماذا هذا الوعيد. فاستهزاً به 
- هذا هو الواقع في المقت والذ» وإذا سمع المسلم أو المسلمة عن النبي 
يك: أنه ذكر في الملعونين الرجلة من النساء”©. والرجلة: هي المرأة التي 
تغيّر فطرتها التي فطرها الله عليها وتناسب طبعها الخلقي وجبلتهاء إلى أن 
تتشبه بالرجال في الكلام أو المشية أو مخالطتهم في المحافل العامة» بحجة 
إظهار حقوقها السياسية والاجتماعية وغير ذلك» هذه رجلة» فإذا قال: 
سمعنا وأطعنا. وقالت المرأة: نعم» سمعت لله ورسوله اكه هذا أو 
هذه كسب شعبة من شعب الإيمان» فإذا استنكف عن ذلك وسخر منه وقع 
في شعبة من شعب الكفرء والمقصود أنه لا يكفي قبول العمل بل لا بد كما 
تقدم من التسليم والرضاء عمل أو لم يعمل لا بد من التسليم والرضاء وإن 
كان عدم العمل لا ينفع مع ترك الفريضة» والنوافل» من كانت مته قوية 
ورغبته في الخير عالية فليستكثر من النوافل؛ فإن المحافظة على الفرائض 
والاستكثار من النوافل سبب في نيل العبد محبة الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ» ومن أحبه 
الله سعد في دنياه وأخراهء هذه المسألة الأول في هذه الأمور» وهو من 


ٍِ واو ع 


خيّلاء. وَبَيَانِ حَذَّ ما يجوز راه لَه وَمَا يُسْتَحَبٌ. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن في كتاب: اللباس» باب: فِي لياس النَسَاءِ والييهقي في شعب الإيمان 
»)۲۲١ /۱۰(‏ وفي معرفة السنن والآثار :)5857/1١5(‏ والحديث في صحيح الجامع (۲/ ۹۰۷) 
ر(كو١٠هة).‏ 


فتح القدوس المتلام 


المكفرات الى تقل المردمن دين الله الك فين الأسلام إلى الكفر, 
المسألة الثانية في الدليل على هذا الناقض: هذا الناقض من أخطر النواقض. 
ولا أبالغ إن شاء الله إذا قلت: إنه يقع فيه بعض المتدينين الذين فت 
عقولهم وقل تدينهم» فذكرٌ الشيخ رمدادله آية التوبة وأولها: « وَين 
ا ا اما ا AT E‏ قل بألل وي ل 
سرو ا لا تدروأ قد فرتم يعد ایسد © [التوبة: ٥‏ ]. هذه الآية 
يوضح معناها ويُجليه سبب نزولهاء حديث عبد الله بن عمر يَعَيِعَنا: «أن 
رجالا ف غزوة تبوك قالوا: ماترئ أكذت آلشدًا وأرغب بطونًا وأجَبنَ عند 
اللقاء من قرّائنا هؤلاء - يعنون رسول الله يله - فقال رجل: كذبت» 
لأخبرن رسول الله كلِ. فجاء إلى رسول الله ية ووجد الوحيٌ قد سبقه 
فجاء ذاك يقولٌ: يا رسول الله والله ما كُنَا إلا نقطعٌ الطريق ونتحدث حديتٌ 
الركبء قال ابن عمر عة رعو ساك يدبي انا وموك 21 28 بعد 
رجليّه الحجارة» ورسول الله بي لا يزيده على هذه الآية: قل ا أله وَءَاييْوء 
وشل كت و و ©4 إلى آخر الات قيذه الآية شض 
أولا: علي عن اعطاق لاله بالئر له OG O‏ 
بالسنة وأهلهاء كالذين يستهزئون اليوم باللحية ويقولون بكلٌ وقاحة لا فرق 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير /١5(‏ 777)» وابن أبي حاتم في التفسير (7/ ۱۸۲۹)»ء والواحدي 
في أسباب النزول ص(٠١٠٠).‏ وهو أثر حسن. كما قال مقبل الوادعي في الصحيح المسند من 
أسباب النزول ص‌(۱۰۸ - .)٠٠١۹‏ 
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بينها وبين الشعر الآخر - يعني شعر العانة -» هذه شعيرة من شعائر الله 
هذا آشد ممن يحلقها وهو ساكت. 

الأمر الثاني: جواز إخبار الإمام بما يجري من مخالفات» وأن ذلك ليس 
من الغيبة المحرمة» وشواهد هذا كثيرة جدًّا يضيقٌ المقامُ بذكر بعضهاء وَوَجْهُ 
ذلكم أن النبي يك م ينكر على ذلكم الذي أخبره بقول ذاك المستهزئ. 

الأمر الثالث: أن هذا الصنيع استهزاء» وفي القواعد الأصولية: العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبب» فمن قال كلمة هزء أو هزل أو سخرية موجهة 
إل شرع الله؛ فإنه حري به أن يقع فيما وقع فيه هؤلاء فيجب عليه التوبة من 
ذلكم» مثال ذلكم من قال: انظروا انظروا هذا المسكين» الناس في الأعمال 
وهو يركع يركع يركع يركع» لم لا يطلب العيش؟ نعم إذا كان هذا الاستهزاء 
موجه إلى الصلاة فهذا كفرء نعم. 

الأمر الرابع: تسجيل الكفر علل أصحاب هذه المقالة» وهذا يوجب 
الحذر من كل ما يشابههاء من مقالات السخرية والتهكم والاستهزاء. 


Ê f f 
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عت ند قو 22 


[قال رَتمَدْالَهُ: «السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف» فمن فعله 
أو رضي به؛ کفرء والدليل قوله تعالئ: وما يمان من حار حى يقو 
نما عن متم فلا ك 4 [البقرة: 17]]. 
# الشترح: 
الكلام في السحر يتضمن أوجها عدة» وإن شئت فقل: مسائل عدة: 
الأول: في معناه: فالسحر في اللغة: ما دق ولطف وخفي سببه» ومنه أكلة 
السحر التي تسمى السّحور؛ لأنها خافية عل غير الصائمين أو من كان منهم 
بمكان يخدمهم ويهيئ لهم طعام السحورء فعلل غير هذين خافية. 
وفي الشرع عرفه بعضهم فقال: رقی وعزائم أو عقد تؤثر في القلوب 
والأبدان» والذي يظهر لي بعد أن استقرأت في هذه المسألة ما تيسر لي أن 
معناه الاصطلاحي الشرعي: هو كل ما يؤثر في القلب أو البدن مما يقصد 
به العدوان والتعدي والتجني على المؤثر فيه من رقئ وعزائم أو عقد ينفث 
فيها أو عقاقير وأدوية. 
الوجه الثاني: في هذه الآية التي ساق المصنف رَِمََآَنّهُ الشاهد منها للدلالة 
علل أن فاعل السحر كافر وأن السحر كفر» وهذا الشاهد هو قوله: وما يُمََمَانٍ 


لاو دسم ادس رلا سمه 


ر ر 7 جر سف م سد وا ص 
من أحلر حى يفولا إِسَّما عن َة فلا تكم # [البقرة: .]٠١١‏ 


الأمر الأول: إيضاح ذلكم أن الملكين ببابل هاروت وماروت إذا أتاهم 
أحد لتعلم السحر يحذرانه» فيقولان له: احذرء إنما نحن فتنة» أي امتحان 
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وابتلاء جعله الله لعباده فلا تكفر بتعلمك السحر. فوضح الدليل ووجه 
الاستدلال منه» هذا أمرء هذا هو الأمر الأول المتعلق بالآية. 

الأمر الثاني: النظر في الآية تامة بكامل سياقها من سباق الشاهد ولحاقهء 
قال الح جل تناه وكقدسك فاته وأسحاةه: « واا ما وا اتن 
َل ملي سيس وما ڪر شيم وَل لني تكردا يمَلمُونَ الاس 
ل ل حي يفول 
إکما ن فة ملا کر عمو ِنُا ما یروت پو بن ألم ورَقْحِه وَمَا 


ت 


هم یضار پد مِنْ أَحَدٍ 


ت 


هو 0 2-4 


وَلَمَدْ عََلِمُوأ لمن أشترينة 
شه وساف كر > 45 

فحينما نتأمل هذه الآية ونتتبع جملها جملة جملة يظهر لنا ما حاصله: 

أولا: أن إشاعة السحر وبدء نشره في أهل الإسلام هو أحد فضائح بني 
إسرائي »> و عامة واليهود خاصة؛ #8 وَاتَبَعوأ ما نلوا 
قبطي عل لَك سْلَيِمَنَ 4. 

ثانيًا: أن أول استعمال السحر هو من الشياطين؛ لما توا لطن عل 
الى سن 4 أي ما تقرؤه من العزائم أو الطلاسم أو التمتمات. 

الثالث: تبرئة نبي الله سليمان - صلل الله عليه وسلم وعلل أبيه - من هذا 
العمل؛ وما ڪَمَرَ شين و ليطي كُمَرُوا 4. 


یرک ”< 


2 کر دعم ړوو 2 
پان ألم وسَعَلْصُونَ م ا ضرهم ولا يَنمَعَهُمْ 
فى آل خرو ر وٽ حلق وشت ما شرو پد 


الرابع: كفر الشياطين بهذا الصنيع وإن كانوا من جند سليمان يك فمجرد 
وقبول وتسليم لما يأتي به النبي بيا المنافقون أليسوا أتباعا لمحمد يي في 
الظاهر؟ هم من أتباع محمد ككل بل من أصحابه عرفاء أليس كذلك؟ لكن 
هل تبعيتهم هذه علل الوجه المرضي؟ الجواب: لا؛ لأنهم كفار في الباطن. 

NDS a 57 5 

کافر» أليس من أتباع أبيه ؟ هو من أتباعه وس الذين بلغهم نبي الله أبوه كَل 
الحجة» لكنه لم يؤمن» فهو تابع غير متبع» ارک الشّيطين كمَروأ 
يَُلَمُونَ النّاس ألسحْر #. 

الخامس: نوم لمان 4 يعني الملكين» ين اح حى َو إِنمَا عش فشن 
َا تك )» وهذا نصح منهماء هذا من النصح لمن أراد أن يتعلم السحرء وبما 
أنهما أنزلهما الله فتنة» فلا يعترض يقال: لماذا لا يعلمون؟ الله سْبَحَاتَهُوتَدَالَ من 
عَيَيَجَلّ بعباده وينزله فيه ابتلاء حت يتميز الصادق في إيمانه من الكاذب. 

الأمر السادس: أن السحر ليس فيه منفعة حقيقية» أو منفعة دائمة» وإن 
كان للساحر بما يبتزه من أموال الداشس» ويتلذذ به من أعراضهم» انتماعء 
ولكن هذا انتفاع شيطاني عاقبته الضررء ولهذا قال: ©وَبتَعَلْمُونَ ما يَُوُهُمَ 
)١(‏ تاريخ الطبري »)١91/1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1/ »)۲٠٠١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 

»)7517/1١(‏ ومفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي ص(60). 
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وَكَا ينفَعْهُمَ 4 يعني لذاته» أما في الحقيقة فهو فيه ضرر؛ لأنه ما يجبيه ويكتسبه 
من عمله هذا الخبيث هو من الكسب الحرام» فلا يقبل الله له به صدقة ولا 
زكاة ولا أي وجه خير؛ لأن الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبًا 


ر صن 


من الأمور التي تضمنتها الآية أن للسحر حقيقة عقيقةة DS‏ ينهم نا 
رفوت وء بين الم وَرَوَحِء 4: وفي هذا رد عل المعتزلة الذين أنكروا 
الخ رو قروا هن قد ای وال ال عل حلاف ذلك من 
عقائدهم أن السحر موجود وله حقيقة تأثر في القلوب والأبدان» ومن 
الأمور التي أفادتها الآية أن حقيقة السحر وتأثيره لا تنفك عن قضاء الله 
وقدره» لاوما ھم بار بو مِن َد إلا بِإِذن ن الله 4. 


وقول المؤلق> اوم الم ف والغطان: فالمطف عو ی شي ء إلى مء 
ورده إليه» مثال ذلك ما يصنعه بعض الرجال من رد زوجه النافرة إليه قهرًاء 
أو تصنعه المرأة مع الرجل إذا رأت منه نفورّاء هذا هو العطف» والصرف ضده» 
وهو أن يُعمل شي« لتبغيض كل من الزوجين في الآخرء أو تبغيض أحدهماء 
هلا سير هدرف 

ومنه الحبس» حبس الرجل عن زوجه. لا يستطيع الوصول إليهاء 
ويعمل بعض ميونت من النساء السفيهات قليلات العقل وما أظنهن 
إلا قليلات التدين» وبرأ الله الخيرات الفاضلات من هذا الصنيع» ما 
يسمونه بربط البنت» وهذا سول لهم الشيطان صنيعه» يقولون: هذه البنت 
التي تخرج وتخالط الصغار من الأولاد لا يؤمن عليهاء فقد يتعدى عليها 
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من هو في سنها أو أكبر منها فيفعل بها المكروه؛ والجواب أولا: أنتم لم 
تخرجون المميزة وتجعلونها تخالط أسناءها من الأطفال» عودوها عل 
البعد عن الذكور» وهذا ولله الحمد موجود» هذا مركوز في فطر بنات 
المسلمات» لا تجد بنا مميزة تخالط ولذًا مميرًا أبدَاه بل كل ينحاز إلى 
جنسه» فيعملون بها ما يسمونه الربط» وهذا الربط هو من الصرف ولا تفكه 
إلا الرابطة نفسهاء فقد تموت الرابطة» أو تنتقل من البلد فلا يعلم لها خبرء 
أو تموت أمها التي طلبت لها ذلك فتبقئ هذه المرأة محرومة من زوجهاء 
لا يستطيع أن يصل إليها الرجلء إلا من آله فاستعمل الرقية والدعاء 
وهذا ولله الحمد مجرب» ومن هنا نود أن ننبه أن حل السحر عن ضربين: 

الأول: حل السحر بما شرعه الله عمجل من الرقى والدعاء» أو أدوية 
ثبت أنها تزيل آثاره» نعم» فالطب في هذا قسمان: 


- قدري. 

- وشرعي. 

فالرقية من الكتاب ومن المأثور عن النبي ية هذا طب شرعيء والآخر 
وهو أن تستعمل آدوية تذهب آثار السحر الذي عن طريق العقاقير» فتعطي 
الجسم قوة فيشفى بها المرء» هذا قدري عن طريق التجربة» فهذا جائز ومباح. 

الثاني: حل السحر بسحر مثله» وهذا محرم بإجماع من يعتد بقوله من 
الأئمة» وعلل المسلم الذي ابتلي بالسحر مع استعماله ما يباح شرعًا وقدرًا 
عليه الصبر» والاحتساب تأسيًا بنبيه يف فإن رسول الله کيا شحر» سحره 
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اليهودي لبيد بن الأعصم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» فبلغ الأمر 
بالنبي بيا أنه يخيل إليه فعل الشيء ولم يفعله» فصبر ية واحتسب» قيل: ستة 
أشهر» في بعض الروايات ستة أشهرء حتى فرج الله عنه سْبَحَانَهوتعالَه وليعلم 
المسلم بنص رسول الله يكة: نامرج مالكب وان اضر َع الصّبر ون 
م الغشر يرا وفي التنزيل الكريم: تومن بی أله عل لعجا 4 [الطلاق: ۲]» 


و عل 


6-6 ي مير و م > > 
وفيه: إو من يق أله مجعل لَددمِنَ مرو 4 [الطلاق: .]٤‏ 


السؤال: هل الإذن هنا كوني قدري أم شرعي؟ 

الجواب: كوني قدري» فمن تضرر بالسحر وتأثر به» فهذا علمه الله قبل 
خلق السموات والأرض» وكتبه عنده في اللوح المحفوظ مما سبق به علمه 
وجرى به قلمه» سُبَحَائهوتَعَالَ. إلا بدن أي 4 وأما خاتمة الآية فهي مقت 
اليهود وذمهم وتسفيه عقولهم؛ إذ وقعوا في هذا الجرم العظيم الذي هو 
كفرء وذلكم في قوله تعالى: ولد يلموا لمن أشرينة ). يعني: جعله بديلا 
مما أباحه الله من الطب الشرعيء ومد عََلِمُوأ من أشتريدة ما له فى الْآخْرَةَ 
يِٽ ڪل 4 أي من حظ ولا نصيبء فهم يركبون ما يركبون من السحر عن 
علم» وهذا هو أكبر الضلالء ومد عَمَلِمُوا لمن شرن ما لَه فى الْآحْرَةَ 
حظوظهم منه بديآا من الآخرة ولیت ما روا يو سهم او كَاوا 
يموت 4 (لبعس) فعل ذم ولد ما روا يو اسهم 4 ما اسم 
موصول بمعني الذي» بئس الذي شروا به أنفسهم أي الاشتراء» فالمخصوص 


بالذم اشتراؤهم ابي ا ه إياهم E‏ الدنيا؛ 
لينالوا حظ السعادة في الآخرة» لو كانوا يعلمون» هنا سؤال» قالوا: كيف لو 
كانوا يعلمون وقد قدمتم انهم عن علم؟! أقول: هذا لو كانوا يعلمون العلم 
الحقيقي الذي يردعهم عما يضرهم ويحفزهم إلى ما ينفعهم» فالعلم علمان: 

- علم وجوده وعدمه سواء» وهو الذي لا ينتفع به الإنسان. بل ربما 
توصل به إلى الضلال. 


- والعلم الآخر هو العلم النافع» وهو الذي يعرف به المرء شرع الله e‏ 
أمرًا ونبيّا وخبرّاء فيستسلم لذلك كله ويرضئ به ويصدقه ويعتقد أنه إيمان. 
ويصبر على ما قد يجده من مشاق في ذلك محتسبًا عند الله سبحاته وتا 
الأجر» هذه هى المسألة الثانية المتعلقة بالآية. 

المسألة الثالثة: في أقسام السحر وحكم كل قسم» أظنه فهم من حضر 
واستمع أن السحر إذا كان من جنس ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان» 
كفر بإجماعء وعامله كافر”'"» وهذا لا مرية فيه» وسبب ذلكم أن الساحر 
يستعين على سحره بالشياطين مخ الک و لاء لآ يمكن أن يعينوا سلما 
حتي يتقرب إليهم بشيء ثبت أنه عبادة لله عمجل فعا أو تركاء فمن الترك 
كونه يصلي صلاة ولو نافلة بلا وضوء» أو يحدث فيها. 

ومن الفعل كأن يذبح لشيطان أو ينذر» أو يصلي مقا إل اقطان أو 


)١(‏ شرح مسلم للنووي ))175/١5(‏ والبحر المحيط في التفسير لأبي حيان (1١/577)؛‏ ومجموع 
الفتاوی لابن تيمية (۲۹/ .)۳۸٤‏ 
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يقرأ ولو آية متقربًا بها إلى الشيطان» فإذا صنع ذلك استجاب الشيطان له 
وأعانه؛ لأنه أعانه في الكفر وأصبح هذا من جنده» فالشيطان قائده» ومما هو 
سائغ بل مما يستوجبه العقل أن القائد يعين جنده المخلصين له» وهؤلاء 
السحرة بهذا الصنيع أخلصوا للشيطان فأصبحوا من جنده» فكان حق على 
اللعين أن يعين تابعه الملعون أيضًا. 

الثاني: ما كان من قبيل الإثم والعدواق كالأدوية والعقاقير والأسثرة: 
فهذه كبائر وجرم عظيم وإثم. 

هنا هل يكفر فاعل هذا؟ 

والجواب: 


أن فعله هذا علىئ وجهين: أحدهما: من يصنع هذا مستحلًا له معتقدًا حله» 
وهو يعلم حر مته؟ فهذا كافرء يستتاب» فإن تاب وإلا قتل ردة» فلا يغسل 
من أهلهء وماله إلى الحاكم يصرفه في مصارف الفيء. 

الثاني: من يعتقد تحريمه ويعتقد أنه بهذا آثم» لکن فعله لهرّى في نفسه 

وهنا سؤال: هل للساحر توبة أو ليست له توبة؟ 

والجواب: 

أن مقتضئ آي التنزيل الكريم وصحيح السنة المستفيضة عن النبى َل 


إن لم تكن متواترة» أن الساحر له توبة» وهاهنا أمر» وهو تقسيم السحرة من 


حيث هذه التوبة: 


القسم الأول: من كان ساحرًا وتاب فيما بينه وبين نفسه؛ فتوبته إن شاء الله 
مقبولة ما دام أنه لم يتضرر به أحد» هو ساحر في نفسه كان عازمًا علل السحر 
وعازمًا على استخدامه في الناس لكنه لم يضر أحدًا؛ فتوبته فيما بينه وبين 
نفسه مقبولة عند الله عَيَجَنَّه هذه قاعدة عامة» فمن عزم على جرم وتركه 
ابتغاء وجه الله عل خوفا منه وطمعًا في ثوابه؛ فإنه يغفر له» بل يكتب ذلك 
له حسنات وقد بين هذا وبُسط في غير هذا الموضع. 

الثاني: الساحر الكافرء هذا إلى الإمام, فإنه إذا قبضه عليه الإمام يستتيبه» 
فإن تاب وإلا قتل ردة» وقد تقدم حكم المرتد الآخروي للمرتد» وإن تاب 
قبل توبته» لكنه يؤاخذه بجرائره التي فعلها في الناس. 

الثالث: الساحر الفاسق» هذا إن تاب قبل قدرة الإمام عليه؛ قبلت توبته» 
وإن تاب بعد القدرة عليه؟ تقبل توبته إن شاء الله فيما بينه وبين الله» ولكن إمام 
المسلمين ينفذ فيه واحدًا من أحكام آية المائدة الأربعة» فهو مخير بينهاء 
أعني قوله ا e:‏ اک اَن حارو أل و وَسَعَوْن فى لْدَرضٍ 
فسادا أن ولوا أو لماو 2 لبوا أو تُقَطمَ أيَدِيهِمْ و وأرجلهم من خف أو سفوا 
وج الارض 4 [المائدة: 7]. الآية هذه يختار الإمام منها ما يكون رادعًا لهه 
وکافا شره» وزاجرًا من تسول له نفسه مثل صنيعه 


المسألة الرابعة: في أدلة أخرى» وتتضمن شيئين: 


بشرح نواقض الإسلام 
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أحدهما: التحذير من السحر وبيان خطورته» ووجوب الحذر منه. الحديث 
الأول في الصحيحين» عن أبي هريرة نة عن النبي با قال: «اجمَسُوا 
لسع الْمُوبقاتِ. قَالُوا: يا سول الل وَمَا من قَالَ: اسز بالل وَالسّحْرٌ...) 
الحديث" ٠"‏ فالموبقات: المهلكات» الموقعات للمرء في النارء قال أهل العلم: 
كان السحر في هذا الحديث في الرتبة الثانية بعد الشرك» وسر ذلك أن السحر لا 
يتأت من الساحر إلا بشركء أو مع شرك» وهذا في السحر الكفري كما تقدم. 

الحديث الثاني: - وفيه مقال - وهو بلفظ: «مَنْ عَقَدَ َه نَُنَقَثَ فِيهَا؛ 
ققد سَحَرٌ ومَنْ سح ققد أشْر". قال أهل العلم: تمتزج الروحان 
الور اس رركي ارود ا الايد 


فيقع السحر بإذن الله / 0 


لد يأ E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب: الوصايا. باب قزل الله تقال + وة الزن ا رة 
مول الست طلم ما اون ف يونم كرا وَسَمَضلؤرت سَهِبرا ()4؛ ومسلم في صحیحه» في 
كتاب: الإيمان» باب: بَيَانِ اا كَبَائِر وَأَكبَرهًا. 

(؟) أخرجه النسائي في السننء في كتاب: تحريم الدم» وباب: الْحُكْم في السّحَرَق وأخرجه في 
الكبرئ (۳/ 59 5)» والطبراني في الأوسط (۲/ »)١١١۷‏ وإسناده يف كما قال الألباني في 
ل 

(۳) قال ابن القيم LES‏ نَهُ: (والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده 
بالمسحور» ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة» نفخ في تلك العقد نفخًا معه ريق» فيخرج من 
نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك وقد تساعد هو والروح 
الشيطانية عل أذى المسحور؛ فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري» لا الأمر الشرعي). 
بدائع الفوائد (۲/ .)۷۳١‏ 


الحديث الثالث: قوله :من اق بس حا ون الوم الب ا و 
السَّحْرِء ف رَادَ رَد 8 رداق ی که ارا 
والمقصود أن من تعلم فرقة أو طائفة من النجوم لمخاطبتهاء والتقرب 
إليهاء والاستعانة مها علن السحر؛ فقد سحرء ثم بهذا الخطاب وهذه 
الاستعانة هو واقع في الشرك» وأما حد الساحر فحله قتله» إذا قبض عليه 
الإمام» ومن هنا ومن باب قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نقول: 
يجب على من علم ساحرًا واستيقن ذلك أن يبلغ الحاكم المسلم أو نوابه؛ 
حتي يقبضوا عليه وينفذوا فيه حد الله عَرَجَلَّ وما يكف شره عن الناس فمن 
تواطأ مع السحرة وتستر عليهم وأخذته الرأفة مهم أفاد منهم أو لم يفد؛ فهذا 
شريك لهم في الإثم» والأدلة على قتله صحت عن ثلاثة من الصحابة روئ كته 

الأول: الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - 
كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة”"» ول يتكر عليه أحد من 


EES‏ 8ف وين بي شيبة في المصنف (0/ ۲۳۹)ء واب بن ماجه في السنن 
في كتاب: الأدب» باب: ف لجو وأبو داود في السنن في كتاب: الطب» باب: في النُجُوم 
والبيهقي في الآداب ص(51١)»‏ وفي السئن الكبرئ (۸//) وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم وفضله (۲/ ۷۹۲)ء والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ )٤٠١‏ (۷۹۳). 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند (۳/ ۲۹۳)ء وأحمد في المسند »)۱۹١/۳(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف 18١ /٠١(‏ )» وابن أبي شيبة في المصنف (0/ 2277» وأبو داود في السنن في كتاب: 
الخراج» باب: في أَحذٍ الْجزْيَةِ مِنَ الْمَجُوس» وأبو يعلى الموصلي في المسند ,.)1١15/5(‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١7417/17(‏ والبيهقي في السنن 


بن تقض ند 
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الصحابة؛ فكان إجماعا. 


الثاني: جندب بن كعب» قال محققون من أهل العلم أنه ليس جندب بن 
عبد الله البجلي”'» فإنه أتئ قومًا بينهم ساحر يلعب ويعبث في ولده ويظهر 
لهم أنه يقطع رأسه ثم يمسح عليه ويركب رأسه فقالوا: سبحان الله» يحبي 
الموتئ. فاخترط ويِوََتَهُعَدَهُ السيف فقتله. فقال: فليحي نفسه الآن'''. وهذ 


الصغرئ (5/ 5)» وفي الكبرئ (8/ ۲۳۳)ء وني معرفة السئن والآثار .)۲٠١/٠۲(‏ والآثر 
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲/ )51٠0‏ (7047). 

تنبيه: أصل هذا الحديث عند البخاري في صحيحه. في كتاب الجزية» باب: الجزيَة وَالمُوَادَعَةِ مَعَ 
َمل الحَرْب» من غير الجزء المتعلق بقتل الساحر. ولكن قال الحافظ ابن حجر: له 
اپو َعْلَى في روايتهما: افوا کل ساجر. قَال: هلتا في وم لات سَوَاحِرَ). 

)١(‏ انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۲۲۲/۲)» ومعجم الصحابة للبغوي /١(‏ 010)» والاشتقاق 
للآزدي (1/ 2545» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)01١/5(‏ ومعجم الصحابة لابن قانع 
٠١٤ /1(‏ والثقات لابن حبان (4/ 2٠١١‏ ومعجم الصحابة لأبي نعيم (۲/ 2017/4» وابن عبد البر 
في الاستيعاب »)759//١(‏ وأسد الغابة لابن الأثير (۱/ »)٠٠۹‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (۲/ »)۳۹٩‏ 
وجامع التحصيل للعلائي ص(951١2»‏ والإصابة في ت تمييز الصحابة لابن حجر /١(‏ 516). 

وجندب قاتل الساحر مختلف في صحبته» انظر المصادر السابقة. 

(۲) أخرج القصة البخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۲۲۲)ء والخلال في أحكام أهل الملل والردة من 
الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ص(1۸٤)ء‏ وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 55١)؛‏ 
والبغوي في معجم الصحابة /١(‏ 55 22» والطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۱۷۷)ء وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (۲/ ١٠۸٥)ء‏ والحاكم في المستدرك »25٠١/5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۸/ 4075 والدارقطني في السنن »)١1١/5(‏ والقصة صحح إسنادها الألباني في سلسلة 


له 
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صحابي» فلا يستدل بفعله آحاد الناس وأفرادهم تنفيذ هذا وأمثاله للإما» 
والصحابة لهم مكانة عند الحكام والمحكومين فيستشيرهم الحكام والأمراء 
يستشيرونهم ويأخذون بقولهم. إلا الجفاة والغلاظ فهؤلاء لا عبرة بهم. 


الثالث: حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها وعن أبيها - قتلت جارية 
RE EE‏ يعني أمرت بقتلها” "“» فتصرف السيد في عبده هو مثل تصرف 
الإمام في الرعية» لهذا ا الزانى من العبيد مالكه» هو الذي يجلدهم ولا 
يحتاج رفعه إلى الإمام". 


الأحاديث الضعيفة (۳/ 23151١‏ 547). 

»))18١ /٠١( أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 5 ؛ 4) بلاّاه وهو موصول عند عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
وأحمد في مسائل ابنه عبد الله ص (571)» وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 401 -2051» والطبراي‎ 
والأثر صححه ابن القيم في‎ ۲۳٤ /۸( في الكبير (۲۳/ ۱۸۷)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
.)٥۷ /٥( زاد المعاد‎ 

(۲) جاء في الأثر نها أمرت عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ ريب فَقتَلَهَا. 

(۳) ويهذا جاءت النصوص 

فعَنْ ابي هُرَبْرَةَ صوَئةَعَنَ كَالَ: سمغت الي كله يَقُولُ: «إِذَا رث امه > 
للها الك EEE‏ انها الخد ا 
الثَالئَىَ سن اا فلم َليبعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شر . أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع 
اک رس ق مز کاب ادوع ا ارو فل كرفي ن 

وعَنْ أبي عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ: حَطَبَ علي كڪنك فََالَ: (ي أا الس أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمْ الْحَدَّ 
تن الشضخ وم 23 آم يفصي اغ رچ سل في ی في کاب الحدوف باب تأخير 
الد عن النْقَسَاءِ. 
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وبهذا لعلنا أتينا عل ما تيسر من بسط القول في هذا الناقضء والله أعلم» 
وصلل الله وسلم علل نبينا محمد وعلل أهله وصحبه وسلم. 


3 Ff 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ر 


الإشعارات 


o Es‏ 0 صت س ےک مو بدو 2 اا رت راق #6 ر می ے کے صو چاق عومد و چ کو 9 ت 
وعَنْ نافع أن ابْنَّ عمَر رَََيدُعَنَهُ: ١قَطمَ‏ يد غلام لَه سَرَقٌّ» وَجَلَدَ عَبْدَا لَه زَنَىْء مِنْ غَيْر أَنْ يَرْفَعَهُمًا". 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۳۹/۱۰)»ء ومن طريقه ابن حزم في المحلل (۱۲/ ۷۳ .)۷٤‏ 


وإسناده سی 


فتح القدوس السلام 
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[الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين؛ 0 
قوله تعالی: ون يولك ينك انه ته ك3 أنه لا يهدى ألقَوم ألظلِمِينَ 4 
[المائدة: .]]٠١‏ 
# الشترح : 
الناقض الثامن معناه واضح» وهو مظاهرة المشركين» أو مظاهرة الكفار. 
يعني معاوتتهم علخ المسلمين» والمقصود أن هذا المسلم صار ظهيرًا أو 
ظهراء حربًا للمسلمين» لنصرة الكفار» واستدل المصنف رجةاللّه بآية المائدة 
هذهء وحتل يتجاح المعنى بيدأ أولا: بسياق الآية تامة» ثم يؤتئ بعد إن شاء 
الله تعالى بنظائرها في هذا الباب من آي التنزيل الكريم الكثيرة» قال تعالى: 
E 4‏ القن 1 تل E‏ ك 


صرح سور 2 


3 أله لاي دى لموم اللي 4 [المائدة: ١‏ 0]. 


ERS‏ 4 هذا نداء من الله عمجل لأهل الإيمان به وبرسوله لا 
لحجكم كثيرة: 

إحداها: أنهم هم أهل الانتفاع لمثل هذا النداء» قال ابن مسعود - ية 
«إذا سمعت يتا الَذنَ اموأ 4 في القرآن فأصغ لها سمعك. فإما خير تؤمر 


بده وإها شر قدي ا 


)۲٠١/۱( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص(7١» ١٠)»ء وسعيد بن منصور في التفسير من السنن‎ )١( 
وأبو نعيم في حلية‎ »221779/0( )۹4٠۲ - 1/18 /۳( وابن أبي حاتم في التفسير‎ .»23564/5( 
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الثانية: أنهم أسرع الناس استجابة لله ولرسوله به وأكمل الناس انقيادًا 
لحكم الله ولحكم رسوله يا فقلومهم مطمئنة» وصدورهم منشرحة لخطاب 
الله وخطاب رسوله يَكَِِ؛ِ لعلمهم أن الهدى والنور في هذا الخطاب لا في غيره 
مما أسسه البشر للناس من آقوال» وأنشئوه لهم من قواعد. 


الثالثة: أن هؤلاء المؤمنين حريصون على إيمانهم مما يخدشه فينفي 
کاله فقي جما یھ اا ا أول ما ف الآية. 

وثانيًا: نمي الله إياهم أن يجعلوا لهم من اليهود والنصارى أولياءء 
فيمحضونهم المحبة» والنصرة» والتقريب» غير مفرقين بينهم وبين المؤمنين؛» 
بل قد يصل بهم الأمر إلى أن يقربوا الكفار ويبعدوا المؤمنين» لا َد 
ليو امسر ؤي 4. 

الثالث: بعصم أوَليَآه بَعَضِ 4 هذا في حال التكالب علل المسلمين» والنيل 
منهم» أو لاستئصال شأفتهم» فهم مجتمعون علل عداوة أهل الإيمان حتى 
وإن أظهر بعضهم الجنوح إلى المؤمنين والميل إليهم والهشاشة والبشاشة 
لهم ينهم لياه بع 4 وإن كانوا في الخاني والباطن وما غاب عن الأنظار» 
وقد يعلم نة القليل» هم متعادون» لقول الله 1 #ووَااتِ الْيهُود لَب 
آلنَصَرَئ عل شَىْءِ وََالتِ التصرَئ لست الْيهُودُ عل سَىْءِ 4 ولذا قال الله لنبيه: 
«وكينٍ انبعت اهرهم ين بد ما جك يرت اليلم' إِنَكَ إا لَمِنَ 
ادييت )4 أن نبيه يي معصوم من الكفر» فلم توجه هذا الخطاب 
إليه؟ والجواب: أن هذا الخطاب توجه إليه لأنه هو سفير الله إلى هذه الأمة 


وهو إمامها وهو مبلغها عن الله شرعهء فالخطاب إِذَا لكل عاقل حازم في 
أمره» ناصح لنفسه. فليحذر هؤلاء الكفار» وإن ركن إليهم كان ظالمًا 
لنفسه» لركوبه الكفر بعد الإيمان» هِوَمَْيتوَكم 4 هذا هو الرابع: أي من يتخذهم 
أولياء؛ والولاية معناها: النصرة والمحبة؛ فإنه منهم» وإن تظاهر بالإسلام وإن 
صلل وصام وزكئ وحج وزعم أنه مسلم؛ هو منهم ولا كرامة عين. 

َه ايه دى ويي 4 هنا نف الهداية عن الظالمين» فمن الظالمون؟ 
الظالمون هم من رضوا بالكفر بعد الإيمان» واستحبوا العمى على الهدى 
والباطل على الحق» فقامت عليهم الحجة. صاروا ظالمين» وهذه الهداية 
التي نفاها الله سْبِحََُوْتَعَالَ عنهم, وني آيات كثيرة - هي هداية التوفيق والقبولء 
لا هداية الدلالة والإرشاد» فهداية الإرشاد بلغتهم» وإلا ل تقم عليهم الحجة» 
وفي الكتاب الكريم من آي التنزيل الكثير الذي يحذر الله سبحانةوتعال المؤمنين 
به وبرسوله بي من موالاة الكفار والركون إليهم» منها آية البقرة #إوَأن مى 
نك آلو ولا تسر ی تَيّمَ کہ ُلك هکی أله هو نمی وَين امعت هوام 
بد لی جد می لوار ماک م لَه من وم ولا تیر 4. أخبر سْبْحَانَهويَالَ بما 
يقطع الأمل والطمع أمام دعاة التقريب الذين يسعون جاهدين في التقريب 
بين أهل دين الله الحق المسلمين وغيرهم من أهل الديانات الباطلة من 
يهودية أو نصرانية أو غيرهاء «إوآن رَضَئ عنك الهودٌ ولا اَلتَسُرَئْ 4 فما الغاية؟ 
سی كيم لهم )» ولقد جنح بعض من تسول له نفسه فيسيل قلمه وينطق 
بلسانه ما أملاه قلبه الفاسد بعبارات كفرية» ومنها «الحرية مقدمة على 
الشرع»» ومنها «أنه يؤثر الحرية علل مجرد تطبيق الشريعة»» ومنها «الدعوة 


بشرح نواقض الإسلام Ar‏ 


IIIIPINELISLEACIIPPIIITEIIIIIIIILTIIIIIIIIIIIIDIIIIIIILLSLLLLISSLILLLILLLLLLLIIILLLIIILIILILILIT. 


إلى المساو واة بين جميع أتباع الديانات في الحقوق» وأنه لا فرق بينهم؟» ومنها 
«الدعوة إلى حرية الاعتقاد». فالإسلام - هكذا يقولون - يكفل للجميع 
حرية الاعتقاد ولا يتسع المقام لبسط أكثر من هذاء ىيم الرد عليهم 
ما هو؟ لفل إت هُدَى أله هودف 4 [اليقرة: ۰ لڳ الخطاب للنبي جني 
ويجب أن يبلغه أهل العلم إلى من يركن إلى الكفرة فيستخدم شعاراتهم ويدعو 
إلى بعض أفكارهم, طقل ِب مُدَى آله هى [البقرة: ]1٠١‏ فهدى الله هو ما 
جاء عنه في كتابه وعاى لسان رسوله ب هو الهدى هو دين الحق ثم تحذير: 


ت م2 


9 وَلَينِ يعت أهواء هم بَعَدَ لدی جا E‏ ما لك من لله من مِن و ولا 


3 


ر 4 © [البقرة: »]١١١‏ واية ١‏ ار ليه © لا يسَحِذِ أَلْمومِنودً 


7 كه ري مرخ طروت 2 ل 2 ار 22 
لكين ارا من هون المؤمنين ومن کن ل دلا اس م مرح الله في في شىءٍ إلا ان وا 
ر 59 موه ٢‏ :® [آل 7 33 

4 مته دنمله ودر ا الله ا وَل اللو الي J‏ 2 [ال عمران: [YA‏ اخبر 


سْبَحَانَهوَتَعَالَ عن السبيل الحق والمنهج الصدق الذي يجب أن يكون عليه 
أهل الإيمان الخلص» وهو أنهم لا يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» ويحتمل النهي نمي ي 4 ايكذ نمؤمو كفن ولا ون 
ون الت 4» فأهل المحبة والمودة هم أهل الإيمان» وني الحديث الصحيح: 


سا 


اتلاث مَنْ كن فيه جد حََاوَة الإيمان: أن يكو اللو ر حب يه يتا سواه 


ETT‏ لازي لالك وأذيكز ق الكثر ا يقد 
في التار». فالمحبة هي في ذات الله» وليست في ذات الأشخاص ولا الأقطار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب: الإيمان» باب: حَلَاوَة الإِيمَانِ ومسلم في صحيحه» 


د عر 


في كتاب: الإيمان» باب: بيان خصّال م انَصفٌ بهن و حَلَاوَة الإيمَانِ. 


فتح القدوس السلام 
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ا 
2 


کد ال اک ار ن کو الین ومن بقل 5ز ن يرد 
اميه" للك 4 اسم إشارة مرجعه ما تقدم من نبي أهل 
الإيمان كياد الكفار أولياء من دون المؤمنين» ومن يقل ذلك فيس 
ِء 4 آي فالله بريءٌ منه وهو برئٌ كذلك من الله» ليس من حزب 
لله ل ال 
الإيمانء إل أن كوا متهم نهم مله 4 وما معني هذا؟ معناه حينما يخشى 
المسلعرة مطرة 9 يساكنونهم في ديارهم وهم في حال 
ضعف فيدارونهم ويستعملون معهم التعريض» مثل: نحن نحسن الجوارء 
لمكم أصدقاء لحن لاتعيزى ا عرظو :ولا ل وري عد لي 
الدرداء ر عَنْهُ أو أبي موسی ' اڪن انا لَدَكْشِرٌ في وجوه أقوّام» ون لون 
لعن هذا من جانب المداراة» حينما يلجأ المسلمون إل المفازاة 
لضعفهم» فيتقون شرهم بهذه المداراة» وختمها سبْحانهوتعَال بجملتي تحذير: 
الجملة الأولى: ويرڪ اله شس 4 وهذا فيه إثبات صفة النفس لله 
عل ا هذا حذر عقوبته عَرَتِبَلّه ونظيرها قوله - تعالى -: مدر 
ل لوعن ارو أن مم فة وجيب عدا آي . 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض» في صحيحه» في كتاب: الأدب. باب: المُدَارَاة مَعَ التاس» 
والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (574/7): وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱/ ۲۲۲)ء 
والبيهقي في شعب الإيمان »)٤١ /٠١(‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة :)۳۸٤/١(‏ 
«وبالجملةء فالحديث لا أصل له مرفوعًاء والغالب أنه ثابت موقوقًا». 


لمع ار سد 


والحملة الثانية: ل الو الْمَصِيرٌ 4 ای المرجع. وا ا إلى أنه 
ا كان ا ي كلد على عمله» فالمحسن المستقيم الذي أخلص لله 
وتابع نبيه ية بفعل الأوامر واجتناب النواهي سيجزيه الحسنى» ويجزي 
المسيء علل إساءته» كما قال تعالى: 3 َه ماف أَلسَّمواتٍ وما في الْايْضٍ لجَريَ 
AES‏ یما عیلوا وصزی الخ e‏ سی (4»5 [النجم: ١۳]ء‏ يوم الجزاء 
الا 0 ا 


منه» علم أنه لا محبة ولا موالاة ولا نصرة إلا في دين الإسلام» أهل الإيمان 
هم آهل الموالاة» لكن المعاملة هل يتعامل المسلمون مع الكفار فيما تدعو 
الحاجة أو الضرورة إليه؟ 

والجواب: 

لا مانع من ذلكء فإذا احتاج المسلمون من الكفار الطب أو الهندسة أو 
الصيدلة أو غير ذلك مما تدعو حاجتهم إليه وهو عند الكفار» قال آهل 
العلم «تعلم هذا فرض كفاية». والأدلة على هذا كثيرة استفاضت بها السنة 
الصحيحة عن النبي كلل ومنها أنه کل رهن درعه عند يهودي» وبقي 
مرهونًا حتئ ولي الصديق 2 نة الخلافة''"» ففك الرهن” ومنها أنه کل 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: ما قي في دِْع الي كل وَالقَميصٍ في الحَرْب. 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ :)١57‏ (وَذكر ابن الطَّلّاع في الْأَقْضيَةِ اة أن أب 

بَكْر افك الدّْعَ بَعْدَ التي بل لَكِنْ روئ ابن سَعْدٍ عَنْ جار أن أ بكر قَضَىْ عِدَاتٍ الي لله 


فتح القدوس السلا 
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عامل بورد یر عل فر ما شرج بتهاء يعني من الؤراعة» وقال: قر 
بها لی ذلك ما شا إل غير ذلكم من الأدلة التي يكفي منها هذا ني 
هذا المقام» إن شاء الله تال 


وثمة مسألة أخرى وهي إذا كان بين طائفة من الكفار وبين المسلمين 
ميثاق وعهد فبموجب هذا الميثاق والعهد الكفار آمنون علل نفوسهم 
وأولادهم وأعراضهم» بموجب هذا العهد الذي أبرموه مع الحاكم 
المسلم» فإذا اعتدت طائفة من المؤمنين على هذه الطائفة الكافرة المعاهدة 

مع إمام المسلمين فإنه يؤديهم بما يكف شرهم ويحمي العهد, وإن أدى 
الأمر إلى القتال اتلهم وردعهم؛ ؛ كن تقض العهد من كبائر 0 قال ول: 
«مَنْ ل فسا مُحَامَدا ل برح َائحَةَ الجن وإ وإن ن رها َيُوجَد مِنْ مَسِيرَة ة أَربعِينَ 
عَامًا» وني رواية: ل يرح راح الجن وَإِنَ ريحها اوع ع قي هذا 
وكذا)”". جاء في بعض الروايات: «سبْعِينَ عَامًا»“. فالله سبحانةوتعال أمر 


ا ا 0 


وان عَلِيّا قضی ُيُونهء وَرَوَئْ إِسْحَاقٌ يِن رَامَوَيْه ۾ في مُسْئَدِه عن الشّعْبيٌ موسلا ن با بكر 
افك الدقة وما مها لِعَلِي بْنِ أبي طَالِبِ). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب: الحرث والمزارعة» في باب: إا قال رَبّ الأرض: ما 
أك الله ولم ذز جا مَُومَا ُا على ترَاضِيهِمَاء ومسلم في صحيحه» في كتاب: المساقاة» 
بات المسَاتاق وَالْمُعَاملَةِ بجُزءِ مِنَ لمر وَالرَْع. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجزية والموادعةء باب: إِنْم مَنْ فت مُعَاهَدَا بير جزم. 

(۴) أخحرجه ابن الجارود في المتتقيم ص(111)؛ واليبهقي في السنن الکبریٰ (۲۲۹/۸) (4/ 0 084. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۷/ »)٠١١‏ وابن ماجه في السنن في كتاب: الديات» باب: من تل 


بشرح نواقض الإسلام 


ااا0ا0ا0060 ذخأ appr‏ 

ع ع 5 5 

آهل الإيمان أن د : اذ وی به 
يمال ال يوفوا لذى العهد بعهذله؟ فإذا بدا الكافر الاعتداء. بقص 
١ ٠. 4 . 5‏ 
01 _ 

العهد فينبذ إليه عهده. 
م . ع .هم 


هذا ما يسر الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ من شرح هذه المسألة» وهي الناقض الثامن. 


3 3 RF 


مُحَاهَدَا والترمذي في الجامع في كتاب: الديات» باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ يقل سا مُعَاهِدَةَ والنسائي 
في السنن في كتاب: القسامة» باب: تَعْظِيم قَثْل الْمُعَاهِدِه وفي الكبرئ (7/١۳۳)ء‏ والحاكم في 
1 مستدرك (۲/ ۸١۱)ء‏ وصحح إسناده الألباني في غاية المرام ص(5١7) .)55٠(‏ 


2 - 
[التاسع: «من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة حمر 
َا كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عَلَهِآصَلَاهوَلتَكَمْ - 


فهو كافر).]. 

# الشترح: 

أولا: ما أكثر البارزين عل الساحة ممن ينادون بشعارات تدعو إلى حرية 
التدين» وأن المرء له أن يدين الله بما شاء» فعباراتهم كلها متفقة على هذا 
وإن اختلفت سواءً في السلوك مثل النداء بحرية الاعتقاد» أو في الحكم كمن 
ينادي بإنشاء دولة مدنية لا إسلامية» فكلها متفقة على ما قرره الشيخ هناء 
وأن المرء يسعه الخروج عن هذا الدين؛ دين الإسلام» وكأنهم تناسوا قول الله 
ال : اذ اليك نآو السك 4 [آل عمران: »]١4‏ وقوله جَزَّوَلا: # وَمَن 
یھ عور الاش ی وکا فلن يبل يك وهو ق لخر من لكين 4 1آل عمران: :1]. 
ومن كانت له نظرة ولو بسيطة في وسائل الإعلام المروّجة لهذاء لا سيما 
القنوات الفضائية والصحف المتحررة المتحللة الممسوخة - يجد ما يعجّز 
عن حصره من الأمثلة على هذاء يعني علل النداء بأن للمرء سعة في التدين 
بل قال بض الم إلى العلم في العالم الإسلامي: جميع الديانات من 
إسلام ويهودية ونصرانية كلها موصلة إلى الله سْبَحَائَهويعَللَ! أو كما قالء 
وهذا في الحقيقة انتكاس وردّة عن دين الله عَنَهِجَلّ. 


فإذا تقرر هذا فالبحث أولا: ينصب على حجة القوم: 


فالقوم قالواء يعني بناءَ على ما قرره الشيخ» قالوا: يسع المرء الخروج 


عح شريعة حو | دلي اعرد كا ورد ال 0 الخروج 
عن شريعة موسى يلاد 

والجواب: أن هذه حجة داحضة: 

أولا: لما أسلفنا من الأدلة في هذه الجلسة وني سابقاتها من أنه لا دين إلا 
دين الإسلام. 

وثانيًا: نقول: هاتوا برهانكم علل أن الخضر الم كان علل شرع موسى 
يل فخرج منه وأقره نبي الله موس إل وأ لكم ذلك؟! بيتكم وبين ذلك 
خرط القتاد. 

ثم من وجه آخر تجنيتم علل ذينكم الرجلين العبدين الصالحين موسى 
والخضر - عليهما السلام -» وإيضاحه: 

يلزم على هذا أولَا: أن الخضر يالام ارتد عن دين الله الذي دان لله به 
وهذا يناقض ما أثتوا الله به علية» ووصفه بهه بأته عبد أتاه الله من لدثه علمًا. 

وثانيًا: تجتيتم علل نبي الله موسئ ب إذ لازم قولكم هذا أن عبد الله 
ورسوله موسئ بيا أقر رجلا علل الخروج من شرعه» وأذن له في الردة. 

فكلا الأمرين باطل؛ بل فجور من القولء بل بهتان وزور» يستوجب التوبة 
إلى الله سْبَحَائَوَتَعالَ فقائل هذه المقولة كما ذكر الشيخ كافر. 

وأقول: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل ردة» فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلل 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرثه المسلمون من أهله» إن كان له 


أهل كفار ورثوه» وإلا فماله في. 


ثم قد دل الدليل على أن الخضر عَلالسَام لم يكن علل شرع موسى يل 
فالذي يتأمل القرآن والسنة يظهر له أن الكل له شرع ليس عليه الآخرء وهاكم 
بعض الأدلة: 

الدليل الأول والحديث ني الصحيح: ابيا موسئ في مَل بني إسترائيل. 
جَاءَهُ وجل قَال: هل تَعْلَمُ أحدَا غلم مِنْكَ؟ قَالَ: لا اوی الله إلى مُوسى: 
لی عَبْدَنَا خض . فسأل السبيل إلى لقيّه حتول يفيد منه» فلو كان موسئ 3 
E SMa‏ ل ENE‏ 

القاق: آنه كما النقن ادان الضالحان ت آمر اه مرس 6ه أن يذهت 
إلى مجمع البحرين» ووجدهٌ هناك سلم موس بء عليه» فقال الخضر: 
«وأنئ بأرضك السلام». يعني غير ا «وأنئ بأرضك السلام» من 
أنت؟ قال: موسئ. قال: موسئى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فلو كان الخضر 
تابعًا لموسئ ية م يستنكر عليه السلام: «وأنئ بأرضك السلام)؛ ثم لما 
قال له من أنت؟ وقال: موسئ. لم يقل: موسئى بني إسرائيل؟ لكان هذا 
جفاءً» بل المتوقع منه يقيئا أن يرحب به ويقول: مرحبًا بك نبيي» إني قد 
آمنت بك واتبعتك» والحمد لله أني لقيتك» إلى غير هذا من الكلام الجميل 
الطيب الذي يليق بالعبد الصالح مع نبيه. 


- 


(۱) أخر جه البخاري ف صحیحه» ف كتاب: الأنبياء» باب: حدیث الخضر م موس عليهمًا 
السَّلَامُ ومسلم في كتاب: الفضائل» باب: مِنْ قَضَائْل الْحَضِر عَليَهآسَك. 


بشرج توا مكن ادم 


الغالث: آنه لما قال له موسئ كه لما عرض عليه أن يتبعه طلب الخضر 
منه ألا يسأله عن شيء حت يحدث له منه ذكرّاء فلو كان موسئ نبيه لقال: 
يا نبي الله نا أتبعك. 

ارايم أن الجر عراف قال ا ر : إي عَلَىْ عِلْم مِنْ عِلّم الله 
لوه ا 9 َل عم ِن عِلْم الل عَلّمََهُ الله لا علق" 
فبان بهذا أن كلا منهما على ملة هي غير ملة الآخر» وشرع هو غير شرع الآخرء 


الخامس: أنه لما انتهت القصة وكان مما حدث فيها قتل الخضر 
الغلام» وخرق السفينة» وبناء الجدار» ذكر له قال: وما فعلته عن أمري. فلو 
كان موسئ بل نيا لذلك الرجل لقال: وأنت يا نبي الله إن مثلي لا يعمل 
هذا. فلم يقل له: يا نبيي» يا سيدي. قال: ما فعلته عن أمري. يعني وحي 
أوحاه الله إللي» وقد سبق قوله: نا عن علم من الله لا تعلمه أنت. وأنت على 
علم من الله لا أعلمه أنا. 

الو و اه لكوي بلقي 
في سنة النبي ية في الصحيحين وغيرهماء وبقيت أمور قد يتشبث بها أمثال 
SE Ee AER A‏ باك 
ا في الت 4 [البقرة: 157]. ومعناها عندهم أن المرء له ما يشاء في التدين» 
ولا يستطيع أحدٌ أن يأطره على دين معين لا الإسلام ولا غيره. 


(1)المصدر السابق. 
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والجواب عن هذه الشبهة: 

أولا: أن هذه الآية محمولة عل ثلؤاثة أوجه من حبك معاها: 

الأول: أنه لما أجل بنو التضير من المنديئة تبعهم من أبناء الأنصار من 
تبعهم» فقالوا: لا ندع أبناءثا يتبعون هؤلاء اليهود”). فنزلت الآية فيها طمأنة 

لهم فكآن الحق جَزَّوَََا يقول هؤلاء يهود ليسوا منكم دعوهم. 
الثاني: حمل هذه الآية علل من دخل في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل» 

فيبقون على ما هم عليه لا يكرهون عل شرع محمد ككل. 
الو ولحل يدا لهذا أن ی بست ميري قال لمم اچوا بام 

ناود في سبي انومن قربا لا عرو ولغوا ولا مود ولا 

نلوا الولدَانَ»”". فالمراد - والله أعلم 35 هؤلاء من الرهبان والأخبار 

الذين انقطعوا في معابدهم ولم يعترضوا أهل الإسلام بشيء”". 

(۱) أخرجه أبو داود في السئن في كتاب: الجهاد, باب: في الْأَسِيرٍ يُكْرَهُ عَلَىْ الإشلام» والنسائي في 
الستن الكبرئ )۳1/1۰(« والطبري ف التفسير )/ 6*۸( وما بعدهاء والطحاوي ف شرح 
مشكل الآثار (۷/ ۱۸۸) (149/15()01:08/11 ٠١‏ 5)» وابن حبان في الصحيح (۱/ »)۳٣۲‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (71/9))» والحديث صححه الألباني» انظر التعليقات الحسان 


22 ا اميق ا الجهاد والسير» باب: مير الام الام عا اقوش 
وَوَصِييهِ إِيَاهُمْ بِآدَابٍ الْعَرْو وَغَيْرِهًا. 


تھ ی 


(*) قال شيخ الإسلام رد آة: (وَأَما مَنْ لَمْ يكن مِنْ َمل الْمُمَانَعَةَ وَالْمُمَابِلَةَ كالسا 


ع 
- م 
مل € 


وَالرّاهِبِ وَالشَيْخ الکبير وَالْأَعْمَى وَالزَمِنِ ونوم نَل يُفْتلُ عند جَمْهُورِ لاء إلا أنه 


بشرح نواقض الإسلام 
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القالث: أن هذه الآية متسوخة بماتقرر بعد فى هذه الشريعة من وجوب 
قتال الكفار» ومن تلكم الآيات قوله تعالى: اال اما یلوا ال بوتکم 
تڪ آلڪُمَرِ ويج دوا يک عِْظة وعدا أن أَللَهَ مم لقب 4 [التوبة: .]١77‏ 
يوضحه أن النبي ية قاتل أهل الكتاب من النصارئ في جزيرة العرب والشام» 
غزا في سنة التسع مشارف الشام» فأقام بتبوك عشرين ليلة» ثم استخار 
ورجعء وكان غازيًا الروم بالشام» ويوضحه أيضًا أن عمل الخلفاء الأربعة 
فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال» وتحصل من هذه المعاملة دعوة من 
خارج جزيرة العرب من الكفار إلى الإسلام أو الجزية سواءٌ كانوا كتابيين أو 
وثنيين» وأن من في جزيرة العرب قسمان: 

- كتابيون. 

- ووثنيون. 

فالوثنيون لا خيار لهم» فالإسلام أو السيف» الوثنيون في جزيرة العرب. 

أما النصارئ واليهود» فيخيرون إما إسلام وإما جزية» فإن أبوا قتلوا. 

هذا هو ما استقر عليه الأمر"'"» والقول الثالث هو قول أبى حنيفة رغاد 

َو فِعْلِهِ). مجموع الفتاوئ (۲۸/ .)١١ ٤‏ 


)١(‏ انظر للتوسع: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص(2)508 والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص(۳۰)» 
وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ١٠)ء‏ وتفسير القرطبي (۳/ ١۲۸)ء‏ وهداية الحيارى في أجوبة 


122111111011 2 2 بببببببببلبددل+دل-لد--ل-2034‎ E 


a‏ ا 
ومن وافقه 


'» ونحن نرجحه وبالله التوفيقء والله أعلم. 


معلو مات 
27 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


| 


الإشعارات 


اليهود والنصارى لابن القيم ص(۲۳۷» ۲۳۸)» وتفسير ابن كثير /١(‏ 25857 1۸۳)ء ودفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب ص(0” - ۳۷). 
(۱) قال الشّوكاني: (وَقَدْ ذَهَبَ إِلَىْ هَذًَا كثِيرٌمِنَ الْمُمَسّرِينَ). فتح القدير للشوكاني .)٠١ /١1(‏ 
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[العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله 
تعالى: ومن طم مسن كر ات وي اغ عن نامس المُجرمِيت 
عيمج 4# [السجية 1139 


# الشترح : 


الإعراض عن الشيء والتولي عنه بمعن واحد, كلمتان متفقتان معنى 
وإن اختلفتا لفظاء ودين الإسلام هو دين الحق الذي جاءت به النبيون 
والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم عليهم الصلاة والسلام» فما 
بعث الله نبا ولا رسو لا إلا مبذا الدّين» قال تعاى: وما رسلا من للك من 
سول إلا وی لله امك َمِل عدون 4 [الأنبياء: 5؟]. 


وقال تعلق 337 كنا ى سكل كو تثرله أل اعدو الله وا 
لطَهُوتَ 4 [النحل: .]١‏ وهذا هو ما اجتمعت عليه النبوات والرسالات وفي 
هذا الناقض وهو العاشر من نواقض الإسلام التي تضمنتها هذه الرسالة: 


أولًا: الإعراض» وقد فسره الشيخ يَمَدآَنَهُ بقوله تعالى: فلا يعمل به ولا 
يتعلمه» لا هذا ولا هذاء وهذا هو غاية الإعراض. 

الأمر الثاني: استدلال الشيخ علل هذا الناقض» وهو أن الإعراض عن دين الله 
فلاتعلّم ولاعَمَل - ناق للإسلام» بآية السجدة هذه: (وَمَنْطْلَممِيَن كر يعات 


کت ی ارچ از 


م 2 5م حو ا ن 8 5 
ريه عض عنهاإ نا من المجرمرت منلهَمونَ © [السجدة: 7١‏ ]. فهذه الاية EN‏ 1 


أولا: السؤال الاستنكاري الذي هو بمعنى النفي: ومن اظار مسن د کرات 


فتح القدوس السلام 


رَيّ4» والمعنئ: لا أحد أظلم من هذا الصنف من الناس» لأنه ذُكَر بآيات ربه, 
قامت عليه الحجة بما بلغه من النذارة عن الشرك» بلغته الحجة بشطريها وهم 
الدعوة إلى التوحيد وهو زبدة الرسالة وأصل الدين وأساسه. والشطر الثاني: 
النهي عن الكفر والشرك» فأصل دين الإسلام يقوم علل هذين» فهما: 


أولا: الدعوة إلى توحيد الله عمجل وإخلاص الدين له» والتحريض عل 
ذلك» والموالاة فيه» وتكفير من ترك. 

والثاني: النهي عن الشرك في عبادة الله عَرَيمَلَّه والتغليظ في ذلك» والمعاداة 
فيه وتكفير من فعل ذلك. 

فالتوحيد يحرّض في الدعوة إليه ويوالى فيه» ويُكفر من ترك» والشرك 
يغلظ في التحذير منه ويعادى فيه ويكفر من فعله» فمن كان داعي إلى الله 
على بصيرة فليؤسس دعوته على هذين الأصلين. 

فمن أسس دعوة يزعم أنها دعوة إلى الله عَرَتِجَلَ فينظر فيه» ينظر في هذا 
التأسيسء فإن كان علل هذين الأصلين يفقه الناس في دينهم» وكذا ما تفرع 
عن هذين الأصلين وما تفرع عنهماء فالتوحيد يتفرع عنه جميع الطاعات 
فرائض ونوافل» والشرك والكفر يتفرع عنه جميع المعاصي تابعة في التحذير» 
وهذا هو ما يسلكه أهل السنة والجماعة» فإن كان هذا المؤسس دعوة في 
مكان ما على هذين الأصلين فمرحبًا به وأهلًا وسهلاء فهو منا ونحن منه» 
وإن كان عنده شيء من النقص في فقه بعض المسائل أحياناء لكن هذا لن 
يدوم» لأن من كانت هذه حاله فسيتحسس أهل السنة العلماء منهم ويشاورهم؛ 


بشن نورفش اد 


ويأخذ عنهم بما تيسر له من وسائل الاتصال» وقد كانت هذه عادة الأئمة يرحل 
الواحد السنين عن أهله طلبًا للعلم» طلبًا للفقه في دين الله؛ لأنه متقرر عند القوم 
الحض علن ذلك» وعلن سبيل المثال قوله بل من بُرد الله به حيرا يَُقهَهُ في 
الذين». يعني يرزقه البصيرة بفعل ما يؤمر به وترك ما ينهئ عنه» تبين له من 
الفقه في دين الله أن الأول مُرْض لله فعمله» وأن الثاني غير مُرْضٍ لله فاجتنبه. 

وإ كانت هذه الدعرة غلا غير عذين الأصلين» فهذا أحد رجلين ولا 
ثالث لهما: 

الآ اد ف ا و ركه قر الس ومتركياة عل في 
الانحراف بالناس عما بعث الله به رسوله اة من الهدى ودين الحق. 

والثاني: جاهل يدعو علل غير بصيرة. وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا 
يطلب عنده الفقه في دين الله» بل يجب الحذر منهما. 

وثاني ما تضمنته الآية: أن هذا الذي أعرض عن آيات الله بعد الذكرى 
وقامت عليه الحجّة» مُجرم» ومن أين يؤخذ ذلك؟ من قوله تعالى: نا مِنَ 
تروت ار ل الزوه لل سيل المجرون كرد برا لزاع E‏ 
#منلقمور مو » وهذا الانتقام إن أفلت منه في الدنيا فلن يفلت منه في الآخرة؛ لأنه 
a E E a a‏ 
فإنَّ الناس قسمان منقاد لله ولرسوله جملة لكنه يأب أن يتعلم ما يجهل من 


7 1 57 0 واه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: «مَنْ برد الله به حيرا يْمَقهَهُ ني الذين»» ومسلم في 
كتاب: الزات باب التي هن الفشالة. 


دين الله عل فهو ظالم لنفسه فاسق. 


إذ الواجب عليه أن يتعلم من دين الله ما يجعله يعبد الله على بصيرة 
الثاني قسم أبئ الاستجابة لله ولرسوله فهذا كافر» فلم يؤمن برسالة الى 
يك فأبوا أن يطلبوا هذا الدين وأن يسعوا في تعلّمه؛ لأن الخلق كلهم مخاطبون 
يذه قال تحال و ينا اك او سا تاس شرا رکنیا at‏ وال 
ا : الذي تفس محمد بده ا يسْمَعُ بي أَحَد مِنْ هَذِه الم ة يَهُودِي وا 
تَصْرَانيٌ» كم يَمُوتُ وَلَمْيُؤْوِنْ بانِّي أَرْسِلْتٌ به إلا وله الله ال٠‏ 
فإذا جميع طوائف الكفر سواءٌ كانوا كتابيين أو غير كتابيين» من سمع منهم 
عن هذا الدينء تتوقل هذا الدين واتشر » فإنه يجب عليهم وجوبًا عينيا أن يسعوا 
إل هذا الد ون ا بعين العقل والبصيرة. ةه فسيتبين لهم أنه الحق» ومن 
هذا القبيل أعني السعي إلى هذا الدين فقد سعئ عقلاء من أهل الكتاب من يهود 
ونصارىء منهم من هو في عهد رسول الله ٤ي‏ مثل عبد الله بن سلام نف 
ومنهم من بعده» فآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم؛ لآنهم لم يجدوا هذا الدين 
مخالقًا لما جاء به النبيون قبلهم من الحق» بل هو موافقٌ له» وأما الملجلجون“ 
المعاندون ماتوا وهم كفار» فمنهم من قتل ومنهم من مات حتف أنفه. 
وي رار ب مي 
اليهود قال: يا أبا القاسم» جِيّْتٌ أَسْأَلّكٌ. فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكلةِ: «أينْقَعْكَ 
(۱) سبق تخريجه. 
() اللّجْلَج: المُْمَلِطُ ِي لَيْسَ بمستقيم. هذيب اللغة لابن الأثير /٠١(‏ 556). 
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و ت 


شَيْءً إِنْ حَدَّتُكَ؟». قَالَ: أَسْمَعٌ بدني . ال 


وهذا كانوا يقولون: سمعنا وعصينا. نعم. 

الصنف الثاني: من المسلمين وكيف يكونون معرضين» والجواب من 
جحد فرصا معلومًا وجوبه من الدين بالضرورة عن علم واختيار اجتمعت فيه 
الشروط وانتفت عنه الموانع - فهذا مُعرض كافر ارتد عن دين الله» ومثله من 
استحل مُحرمًا معلومًا تحريمه من الدين بالضرورة كنكاح المحارم والزنا 
وشرب الخمر» عن علم واختيار» اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع؛ 
فهو كذلك كافر ومُعرض وإن صلَى وصام وزعم أنه مسلم. 

والاستحلال له حالتان: 

إحداهما: التصريح بالقول» فهذا هو الذي يحكم على صاحبه بالردة. 

والثانية: أمر باطن بينه وبين الله لا نعلمه» فهذا منافق مسلمٌ في الظاهر 
كافرٌ في الباطن» حالة كحال عبد الله بن أبي ابن سلول» أخزاه الله وعصابته من 
المنافقين في المدينة» والذين قال الله فيهم: لك ألْيفِقنَ في أَلدّرَكِ الْأَسَمَلٍ 


ب 2 


من التّار © [النساء: 8 5 ]ء 
القالش: مع لوحا نمه امام 7 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب: | لحيض » باب: بَيَانِ صِفَةٍ مي الرّجُل وَالْمَرأَق وَأنَ الْوَلَدَ 
E‏ 


0 LLL 


عن التقر لَكَاِّ؟ أا أحَدُمُمْ فَأوَى إلى الله - يعني أقبل - فَوَاهُاللَّهُ - هيأ لى 
مكانًا في مجلس رسول الله یا -. وما الآحَمُ قاستيا قاستحيا الله من وَأ 
الآخَر فَأعْوَض عرض ا وال آشر من لا يا بصلةة الجا 
صلل في جماعة أو لم يصل هذا نوع من الإعراضء فهذا النوع من الإعراض 
معصية. ومنه ما هو و لعن النفاق كالإعراض عن صلاة الجماعة فلا 
يهتم بها ولا يبالي بها؛ لقوله يَلنه: «إِنَّ أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاه 
الْعِشَاى وَصَلاةٌ الق ولو تلو ا فيه كوه PF‏ ا فالذي لا 
يبالي بصلاة الجماعة وخاصة صلاة الصبح وصلاة العصر هذا فيه شبه من 
المنافقين» وهو مصاب بهذا الداء» لكن لا نقول: منافق نفاقًا اعتقاديًا. هذا 
أمر آخر» نفاقه عملي هنا. 


هذا ما يسّره الله سجاه وتعا من العرض في شرح هذا الناقض. 


E FE FR 


(1) رجه البخاري في صحيحه» في كتاب: العلم» باب: مَنْ فَعَدَ حَيْتُ ينهي به المَجْلِسُ وَمَنْ 
رى فُرْجَةَ في الحَلَْةِ فَجَلَسَ فيا ومسلم في صحيحه؛ في كتاب: السلام؛ باب: مَنْ أن 
مجلا قوج فرجَة فجَلَس فِبهَا وا وََاهُمْ. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب: الأذان» باب: قَضْل العِسَاءِ في الجَمَاعَةِ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: َل صَلَاةٍ الْجَمَاعَة وَبََّانِ التَْدِيدٍ 
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[قال الإمام رَمَهآنَهُ: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين ا هازل والجاد 
والخائف. إلا المُكره. و كلها من أعظم ما يكون خطرًا وأكثر ما يكون 
وقوعًَاء فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله 
من موجبات غضبه ولیم عقابه» وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم» وتمت الرسالة والحمد له]. 


هاهنا أمور: 


الأمر الأول: التنبيه إلى اختيار هذه العشرة للتحذير منهاء وذلكم نها أكثر 
خطراء فبان أن المصنف رَحِمَهآنَهُ لى يكن ببذه الرسالة حاصرًا للنواقض في 
هذا العدد وأنها عشرة. 

الأمر الثاني: أنه لا فرق بين الواقعين فيهاء فهم من وقع فيها عل سبيل 
الهزل أو الجد أو خوف الناس» فكلة راكبٌ ناقضًا من نواقض الإسلام يخرجه 
إلى الكفر. 

الثالث: أنه لا يستثنئ من الواقعين فيها إلا المُكره؛ والمقصود بالمكره 
هو من لا يستطيع التخلص من مكرهه. 

فعلئ سبيل المثال: لو تسلط كافر على مسلم فمنعه من الصلاة وجعل 
السيف علل رأسه» فقال: لا تصل لا ليلا ولا نهار. ومنعه من الحركة للصلاة 
جعله واقمًا أو قاعدّاء وهدده بالقتل لوجود أية حركة تدل علل أنه يصلي» 


فهذا معذور. 


فتح القدوس السلام 

مثال آخر: ال كام ل امار ا ٠‏ فقال: لتسبنَ 
محمدا نبيك. وإلا قتلناك والسيف عن رأسكء هذا معذور أيضًاء لكن بشرط 
ماذا؟ أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان» إيمانه ثابت» وإنما اليم بلسانه فقطء 
وهذا دليله قوله جَزَوََلا: ل مَنْ أ ره بء مسين يِالْإيمَنن4 [النحل: 
۹ فان هذا أن الیب غير معدو كما بان أن الذي يمكنه المخلض 
بهرب أو باستعمال معاريض واستسلم للإكراه - غير معذور. 

الرابع: أسلوب إشفاق» أو تحذير يحمل الإشفاق» وقد تعوّد المسلمون 
عوامهم وخواصهم. أعني العوام المجالسين لأهل العلم الذين يحضرون 
حلقات العلم» مثل هذا الأسلوب وهذا في قوله: فينبغي الحذر منها. 

فلا يكتفي المسلم أن يظهر الإخلاص لله بل يجب مع هذا أن يحذر ما 
يكدر علل هذا الدين أو علل تدينه بنفي الإيمان بالكلية مثل هذه النواقض أو 
نفي كماله كذلك» يجب أن يبتعد حتىئ عمًا ينفي كمال إيمانه» كي يصفو 
تدينه لله سبحانهوتعال . 


والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات» وصلل اللّه وسلم عل نخسا 


Ê E 


بشرح نواقض الإسلام 


“LLILLLLLILLLLLSLSLLLLLLSLLSLLSSLSSLSISLSLLSLDSSLLLSLSSSLLLSSSSLSLLDLSSSLLSSLSSLSLSSLLLSLSILLLLLLISLLISLLLISLLSLLSLLLSLSLLLLLLLSLLLSLs 


| عسد ] 


وهاهنا سؤال نختم بجوابه ما يسر الله من شرح لهذه الرسالة الماتعة 
النافعة» وهو: 

لم اقتصر الشيخ رََهُآنَهُ ع هذه العشرة؟ 

فحوابه: إحالتنا عن علماء أعلام من أئمة هذه الدعوة التي هي تجديد 
للسلفية في منتصف القرن الثاني عشر الهجري. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عد ايكذ ع العلماء IES‏ 


أكثر الناس فيها اليوم» بسبب هذه الفتنة؛ وهذا لا يخفى علل من له بصيرة 
ومعرفة بالتوحيد» ولو ذهبنا تعد ما وقع من ذلك لطال الكتاب» وذو البصيرة 
a‏ 

وقال الشيخ سليمان بن سحن وَِمَدانَهُ: «ذكر أهل العلم نواقض اللإسلام 
وذكر بعضهم أنها قريب من أربعمائة ناقض» ولكن الذي أجمع عليه العلماء 
هو ما ذكره شيخ الإسلام» وعلم الهداة الأعلام؛ الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


.)١189 /۸( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


وع ادون السلام 


للف 


من نواقض الإسلام. وأنها عشرة» 

قال مقيده: وهاك أيها الحازم في أمره والناصح لنفسه من نواقض 
الإسلام التي جدّت من حيث صياغتها في الساحة» وأبدأها بعبارة لسيد 
قطب الذي يعده أناسٌ لا يُحصّون كثرةً داعيةة مجاهدًاء حتى تتعلم بما آتاك 
الله من الفقه والبصيرة زيغ هذا الرجل وضلاله. 

قال سيد قطب في كتابه المعركة ص(1١5):‏ ولا بدَّ للإسلام أن يحكم؛ 
a‏ العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية 
والشيوعية معًا مزيجًا كاملا يتضمن أهدافهما جميعًا ويزيد عليهما التوازن 
والتناسق والاعتدال». 

وهل يفهم اللبيب العاقل الذي آتاه الله حذقا يميّر به دلالات الألفاظ وما 
تحويه من معان غير أن الإسلام يتألف من النصرانية والشيوعية» أليس هذا من 
الكفر الصريح؟! فيا للعجب ممن انتكست عقولهم» وفسدت فِطَرّهمء كيف 
يبوٌّئون أماكن الرفعة من جهاد ودعوة إلى الله غير من يستحقها. 

وهاك نموذجًا آخر من فيلسوف متكلم لا علاقة له بالعلم الشرعي من 
بعيد ولا قريب» ومع هذا يرفعه من يرفعه إلى مصاف الدعاة إلى الله 
ويبجُلونه» وهو طارق بن محمد السويدان» حيث قال: «(جزء آخر من قضية 
الحرية بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير» حرية التعبير» من حق الناس 
أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي. 


.)77٠١ /۲( المرجع السابق‎ )١( 


بشرح توافض الأسلام 


الدعوة إلى الأفكارء الاعتراض على الدولةء الاعتراض علل الحاكمء 
الاعتراض حتى علل الإسلام» ما عندي مشكلة فيه» حت الاعتراض على الله 
وعلن رسول الله» العفوء اليس هذا في القرآن الكريم؟ ألم يتكلم المنافقون يكلام 
سيئ عن النبي يي ووضع هذا في القرآن الكريم» هذا موجود. هذا موجود». 


والمأخوذ على هذه العبارة شيئان: 


الحدها: ابيد القول بحرية الغذية قر ل وعملة يل والاعتهاد. 

القآاني: الكذب غلم الله ناته وتال وعلل رسوله بيا ولهذا أمثلة كثيرة 
في رد هذه الفرية. 

قال تعالى: إا جا الْمِتفِعُونَ مَالُوأ بذ | لَه أله علمإتك لرسولة 
a SS‏ دوأ عن سل أله إن 
سا ما اّملو [المنافقون: 2١‏ ۲]. 


2 جو 2 كرو د e‏ 


وقال تعالى: اَمَف ألدَّرَكٍ الْأَسَمَلِ مِنَألثَا رون جد لهم نص يرا 
وني سورة البقرة: اد ای گترو سواه َيه َأندَرتَهُمْ آم كم ترم لا 


e‏ ے 
ا 7 ا ع1 كمس 11 |5 
2 

١ 
2 


ووت © سويد اد سي كيه عَدَّابُ 
عَظِية 2 ومن الاس من يمول امتا اله وَيالْوْ الآ وماهم بم بِعَؤّْمِنِينَ مني س يعون 
لَه ودی ءامنا وما دعوت إل اسهم وما يَمْعرُونَ ا فى لوبهم رص فَرَادَهُمْ 
اه مرا وَلَهُجْ حَدَابُ أَلِيِعا با اوا يَكْذِبُونَ ©) ودا ی لَهُمْلَا نیڈ وا في الْأَرْضِ 
الا ما ن مُضيخُورت 10 ألا إنَّهُمْ هم العف دود وک لا منود © ذامل 


2) 1687 :ءانمتلا)١(‎ 


فتح القدوس السلام 


م+د---- < + 19191911 1< <''|'''2111 


> لہ 


لهم ءَامِمُوأ كما ءامن الاش قالوا أ تومن كنا عام اھا أل ت هم السْفَهَاهُ وککن لد 
يَحَلَمُونَ ) ودا لَموالَذِنَ اموا ھا وا وک ا ؤا إل سيوم كَالوأ أ إِنَامَمَكُمْ | ا 
SE OTE ROC‏ 

لسك لدی مارت رتهم وما امهرب )4 [البقرة: ١‏ -17]. 

وإن قال قائل: بین مراده! 

قلنا: آنا لم أقف على هذا البيان. 

ثانيًا: المتقرر عند أئمة العلم والإيمان أن المرء يحكم عليه بظاهر منقوله 
أو فعله» فإن كان حَسَنًا قبل منه» وإن كان سيئًا رد عليه حتىٰ يعلن صراحة 
الرجوع عنه والتوبة منه» ولهذا شواهد كثيرة في السنة الصحيحة. 

قال ية : «أجعلتنى مع الله ندل قل: ما شاء الله وسح وقال كَكِةِ: «من 
حلف فقال في حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه 
تعال أقامرك. 3 فليتصدق»)”” 

وإيضاح المقالة من هذين النقلين أن رسول الله بيا م يسأل: ماذا أردت؟ 

ولو أفضت في ذكر المكفرات لهذين وأمثالهما؛ لطال المقام» وأكتفي 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۷)» وابن ماجه (/1١1١؟)»‏ وصححه الألباني في الصحيحة 


برقم (۱۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري في الصحيح برقم .)٤۸٦١(‏ 


بشرح نواقض الإسلام 


1911911 1< 1< إ<<2[11|11ظ 


بيدا القذر هلل سبي الال لآ الجفر, 


وتم ولله الحمد والمنة ما يسر الله من شرح لهذه الرسالة المباركة. 


وكان الفراغ منه ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شهر رجب لعام أربعة 


وثلاثين وأريعمائة وألف للهجرة. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


| 


الإشعارات 


مقدمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب E‏ 
الناقض الاول: الشرك في عبادة الله 21211111111 


فتح القدوس السلام 


الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط TE ie‏ 
أنواع الوسائط وو 00000 اا 
النوع الأول: وساطة التبليغ عن الله 1 ذا 
الواسطة الثانية: ورثة الأنبياء من أصحابه وأتباعهم بإحسان oer‏ 


الواسطة الثالثة: والتي فيها الغلو في الصالحين» وهي من جنس شرك قريش/” 
مسوغات أصحاب الواسطة الثالثة e‏ مط إن الحو مو ا راط مو ني FV‏ 
الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم 4١١‏ 
الأول تكش المشركين سبد و لق تس LSE‏ 


الثاني: الشك في كفرهم ا ا e‏ 
الثالث: تصحيح مذهبهم عن م اا OT DABE EE‏ 
الأدلة عن عموم رسالة محمد بي ووجوب اتباعه Eas‏ 
الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي بي أكمل من هديهء أو أن حكم 
ا ا 1 ز ز زذ 001 


بشرح نواقض الإسلام 


اس سبي ص طسب ِب ِ ِل بج 
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تفصيل معنى البغض هنا OE‏ 1 
من أمثلة كراهية الشرع oan [1 1 1 oT Sai e}‏ 
الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول ية أو ثوابه أو عقابه... ٠٠‏ 
من آمثلة الاستهزاء بالشرع مم تممه قد تمقو مك عور عام مجه امقر وا 1 
الناقض السابع: السحر معي VV cereals sê aah‏ 
معت السخر اة وشرعا Eo pile lug ag i cael as‏ 


هل للساحر توبة أم ليست له توبة؟ E E TO‏ 


الأدلة على قتل الساحر 1 E‏ 
لاحن اطابو باع المعرا رو E‏ لايق Nê se‏ 

يعضى العقو لات القاسدة عن الحرية Nese SES‏ 
حكم التعامل مع الكفار SS ae an‏ 
الحال إذا كان بين طائفة من الكفار وبين المسلمين ميثاق Sk‏ 
الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 


بد اتدظا كن کے ت حضتت حكن تا جع کی م ا ا ات لكان e Es‏ ادر E‏ د ان نر ای ای دح ر ۸ #عذا تسيا ی ا با 


ڪڪ ي 
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